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 ١٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

تطورت قد  و،ها تتعلق بذاته أنْالأمراض العقلیة والنفسیة قدیمة قدم الانسان إذ

 فقدیما كان یعتقد أنها أرواح خبیثة تسكن ،النظرة إلیها بتطور الحیاة الانسانیة

 وفى ،أنها ناشئة عن خلل فى الدماغب ساد الاعتقاد وفى تطور لاحق ،الجسد

 ،عصر النهضة حدثت طفرة فى معرفة حقیقة الأمراض العقلیة والنفسیة

 وحللت ،وظهر المختصون بها من الأطباء ،اوأنشئت أماكن خاصة لعلاجه

ثم ظهرت المدرسة الجینیة الوراثیة التى ترجع أسبابها  ،الأسباب الرئیسیة لها

المتعلقة بها وزاد الشعور  ثم تطورت الدراسات ،للإنسانلى التكوین الجینى إ

   )١(٠البشریة  بخطورتها على المجتمعات 

وبمدى تأثیرها على اض العقلیة والنفسیة بالأمرنى الفقهاء والأصولیون ُولقد ع

 ، العقلى والنفسىبیان الأحكام الشرعیة لتصرفات المریضلدراك والسلوك الإ

یز بین یدون تم ،والإدراك باعتبار تأثیرها على العقل منها لكثیر فعرضوا

علیه الدراسات الطبیة فى  على ما كانت ًجریا ،المرض العقلى والنفسى

   ٠أزمانهم

ثارا سلبیة على حیاة  أن للأمراض العقلیة والنفسیة أ:فلة القولومن نا

 وقد أظهرت الدراسات أن ، لاسیما الحیاة الزوجیة، والمحیطین بهمىالمرض

الزوجیة تترادف مع الاضطرابات العقلیة والنفسیة الاضطرابات فى العلاقات 

 ،كتئابوالا ، القلق:مثل ،أكثر من غیرها وأن كثیرا من الأمراض النفسیة

 ،والوسواس القهرى تكون مصحوبة عادة باضطرابات فى أداء الوظیفة الجنسیة

لى نتائج سیئة على الحیاة إ فإنها تؤدى وٕالا   بعلاجهاإلاوأنها لا تتحسن 

   .الزوجیة

 ،لى كثیر من المشكلات الأسریةإوالعلاقات الزوجیة غیر المتوافقة قد تؤدى 

 فالحالة الزوجیة تتأثر ،یة هذه العلاقات لحساسًن بدت فى صور أخرى نظراإو

ًوایجاباسلباً  والاكتئاب من عوامل زهادة الرجل  ، فالقلق، بالحالة النفسیةٕ

والفصام یجعله یرفضها تماما  ، للزوجةً شدیداًورغبته فى أهله مما یسبب قلقا

                                                           

  .دار الفكر الطبعة الأولي ٥أنور حموده البنا، ص / النفسیة والعقلیة للدكتور الأمراض  (١)



       
  

 
 

  
 ١٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لأن العلاقة الزوجیة یتحكم فیها الجهاز العصبى الذاتى الذى تتأثر وظائفه ؛ 

 والتى تعتبر ،)١(لى اضطراب الوظیفة الجنسیة إلحالة النفسیة التى تؤدى با

 ،لى تهدید الحیاة الزوجیةإ ویؤدى اضطرابها ،اجالمقصد الأساسى لعقد الزو

 إنهاء عقد فيوسوف أعرض فى هذا البحث لأثر الأمراض العقلیة والنفسیة 

   ٠النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  

  :ذا البحث إلى ما یأتيترجع أهمیة ه :أهمیة البحث

ى بالرعایة في المجتمع وهم المرضى لَوْ أنه یتناول أحكاما تتعلق بالفئة الأَ- ١

العقلیین والنفسیین من حیث أثر مرضهم على علاقتهم الاجتماعیة خاصة 

  .الحیاة الزوجیة

 ویوضح ، أنه یظهر التكامل بین الفقهاء وبین علماء الطب النفسي-  ٢

  .لمبدأ التخصص في تقریر الأحكام الشرعیةاحترام الفقهاء 

 ، أنه یبین أثر المرض العقلي والنفسي على التصرفات خاصة عقد النكاح-  ٣

  . إنهائه بالطلاق أو بالفسخفيببیان أثره 

 أنه یبین الآثار المترتبة على فسخ النكاح بسبب المرض النفسي - ٤

  .والعقلي

  

  : یهدف البحث إلي:أهداف البحث

 ، قدرة الفقه الإسلامي على معالجة كافة المشكلات التشریعیة تأكید- ١

والتأكید على ریادته في مجال التشریع بأقوم وأعدل الأحكام في أشد القضایا 

  . ودقةًتعقیدا

 والدراسات العلمیة خاصة  التنبیه على التكامل بین الدراسات الفقهیة - ٢

  .الطبیة
                                                           

محمد الدیاس، مجلة قلب الأرض / الأمراض النفسیة وتأثیرها على الحیاة الزوجیة د  (١)

  ٠الالكترونیة 



       
  

 
 

  
 ١٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

نفسي وضرورة العنایة بملاحظته  التنبیه على خطورة المرض العقلي وال- ٣

  .عند إنشاء عقد النكاح للحد من آثاره

 بیان أثر الاضطرابات العقلیة والنفسیة على الحیاة الزوجیة وأنها قد - ٤

  . في إنهائه بالطلاق أو الفسخًتكون سببا

  

  :منهج البحث

  فقمت باستقراء النصوص الفقهیة ذات،المنهج الاستقرائي التحلیليلقد اتبعت 

 ثم ،الصلة بموضوع البحث، ثم قمت بتصنیفها وترتیبها وفق المنهج العلمي

عملت علي تحلیلها فمیزت بینها وأوضحت مدلولاتها ومعانیها وصولا إاي 

  .استباط الأحكام الجزئیة المتعلقة بموضوع البحث منها

  :خطة البحث

  :قسمت البحث إلي مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

  .وخطته ،ومنهجه ،وأهدافه ،ث أهمیة البح:المقدمة

 مفهوم الأمراض العقلیة والنفسیة في الطب النفسي وعند :المبحث الأول

  .الفقهاء

 الأمراض العقلیة والنفسیة في الطب :المطلب الأول :وفیه ثلاث مطالب

  .النفسي

  . الأمراض العقلیة والنفسیة عند الفقهاء:المطلب الثاني

  .ض العقلي والنفسي با ختلاف درجة تأثیره اختلاف أثر المر:المطلب الثالث

 أثر الأمراض العقلیة والنفسیة في إنهاء عقد النكاح :المبحث الثاني

  :بالطلاق

  . مقاصد النكاح: التمهید:وفیه تمهید وخمسة مطالب

  .یض العقلي والنفسير  تزویج الم: المطلب الأول

  . الكفاءة في العقل:انيالمطلب الث



       
  

 
 

  
 ١٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  . المریض العقلي والنفسي طلاق:المطلب الثالث

  .ولایة ولي المریض العقلي والنفسي في الطلاق عنه :المطلب الرابع

  .المریض العقلي والنفسي عنه خلع ولي :المطلب الخامس

  . أثر الأمراض العقلیة والنفسیة في إنهاء عقد النكاح بالفسخ:المبحث الثالث

  .ثره مفهوم الفسخ وأ: التمهید:وثلاثة مطالب وفیه تمهید

  . فسخ النكاح بالمرض العقلي والنفسي الحادث قبل العقد:المطلب الأول

  . فسخ النكاح بالمرض العقلي والنفسي الحادث بعد العقد:المطلب الثاني

  . طبیعة خیار فسخ النكاح بالمرض العقلي والنفسي:المطلب الثالث

  :والنفسي الآثار المترتبة علي فسخ النكاح بالمرض العقلي :المبحث الرابع

  :وفیه أربعة مطالب

  . أثر الفسخ علي الصداق: المطلب الأول

  . رجوع الزوج بما غرمه:المطلب الثاني

  . أثر الفسخ علي العدة والسكنى والنفقة:المطلب الثالث

   . المس الشیطاني والمرض النفسي:المطلب الرابع

  . والفهرس، والمراجع، أهم نتائج البحث:الخاتمة

  

  

  

  للمطلب الأوا

  الأمراض العقلیة والنفسیة فى الطب النفسى



       
  

 
 

  
 ١٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

أما  ،من الیسیر على طبیب الأمراض العضویة اكتشاف وتحدید المرض

لأنه یحاول التسلل ؛ الأمراض العقلیة والنفسیة فیصعب على الطبیب تحدیدها 

ن كان حدوث اختلال فى التفكیر أو إو ، نفس المریض لیشخص المرضإلى

 ،لطبیب یتوقع وجود المرض العقلى أو النفسىالمشاعر والسلوك یجعل ا

والأمراض  ، عند تغیر الحالة الطبیعیة للمریضیبتدئفالمرض النفسى 

   :قسمین لىإتنقسم  ،والنفسیة ،العقلیة

 – النفسیةض امر الأ:الثانى  ٠ -  الذهان– یةض العقلامر الأ:الأول
   ٠-العصاب 

 وٕاحداث ،دراكى تعطیل الإلإیؤدى  ، وهو اضطراب عقلى خطیر: الذهان:أولا

 ، النشاط الاجتماعىوٕاعاقةوالعجز عن رعایة النفس  ،خلل شدید فى الشخصیة

وینقسم  :)١(ولا یعى الشخص أنه مریض  ،لى تفكیك الشخصیةإویؤدى 

   :لى نوعینإالذهان 

 ضمور فى أنسجته أو وهو مرتبط بتلف فى المخ : الذهان العضوى–أ 

ى عوامل عضویة ویرتبط بخلل فى الجهاز لإ فهو یرجع ،نتیجة مرض ما

   ٠العصبى 

                                                           

عبد / ، للدكتور ١٢٠ الأمراض النفسیة والعقلیة والاضطرابات السلوكیة عند الأطفال ص (١)

كمال حسین وهبي / ید الخلیدي الأمین العام المساعد للأطباء النفسیین العرب و د المج

موسوعة الملك عبد  م، ١٩٩٧باحث وأستاذ جامعي، دار الفكر بیروت الطبعة الأولى 

االله بن عبد العزیز العربیة للمحتوى الصحى والشئون الصحیة وزارة الحرس الوطنى، 

اض، الشئون العلمیة بالحرس الوطنى، مدینة عبد العزیز المملكة العربیة السعودیة، الری

منظمة الصحة العالمیة المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط : تعریف الذهان ٠الطبیة 

المجلة العالمیة للطب ) الذهان الثانوي مواكبة للجدید ( المواضیع الطبیة، مقالة خاصة 

، ٢٠١٣مجلد الثاني عشرفبرایر النفسي الناطقة باسم الجمعیةالعالمیة للطب النفسي ال

 .ل-  م-الناشر باللغة العربیة شركة الصحافة العالمیة، ش



       
  

 
 

  
 ١٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وهو ذهان سن الیأس  : الذهان الانتكاسى:ومن أنواع الذهان العضوى

 ذهان : ومنها٠الذى یسبب القلق وتوهم المرض والتهدید بالانتحار 

فیختل  ،وظائف المخفي التدهور وهو تدهور نفسى خطیر بسبب  :الشیخوخة

 ٠ )١(وتسیطر على المریض الوساوس والهواجس الادراك وتتدهور الذاكرة 

لى إ التى تؤدى الكحولیاتلى تعاطى إ الذى یرجع : الذهان الكحلى:ومنها

   ٠الاضطرابات الذهانیة 

 أمراض عقلیة غیر عضویة : الذهان غیر العضوى أو الوظیفى–ب 

لى تناقض علاقة المذهون بالواقع حیث یعیش فى عالم خاص بعیدا إتؤدى 

   ٠ الشخصیة كاملة شملدهور الحالة فتت وقد ت،اقععن الو

   :من أنواع الذهان الوظیفى

 ومنه ، وهو مرض عقلى خطیر خاصة فى صورته الحادة:الفصام - ١

 ،أوهام غریبة وفصام الاضطهاد الذى یعرب فیه المریض عن ،الفصام البسیط

 ٠لطفولة لى اإلى النكوص والعودة إومنه الفصام الطفولى حیث یمیل المریض 
)٢(    

                                                           

علي ماضي أستاذ علم / ، واضطراباتها، وعلاجها، الدكتور - تكوینها - النفس البشریة  (١)

، دار النهضة العربیة ٣٣٣النفس في الجامعة اللبنانیة وجامعة بیروت العربیة  ص 

ماجد حبیب، مجلة انترناشیونال، مجلة اقتصادیة / فسیة والعقلیة د الأمراض النبیروت، 

/ د) الذهانیة (  الأمراض والاضطرابات العقلیة دولیة شاملة تصدر من لندن شهریا،

حسام محممود زكي متخصص في الصحة النفسیة والإرشاد والعلاج النفسي جامعة 

  المنیا كلیة التربیة 

حامد عبد العزیز /باترسون ترجمة د. ه.النفسي  تأیف س نظریات الإرشاد والعلاج ) (٢

، تصدع ١٩٩٠ - ١٤١٠ دارالقلم للنشر والتوزیع الكویت الطبعة الأولى ١٩٣الفقي ص 

للكتاب = = الهیئةالعامة ٢١٥الشخصیة في نظریات علم النفس تألیف یوسف حجي ص

أحمد سعید / د بحث شامل عن الأمراض النفسیة أسبابها، أعراضها، علاجها، ، ١٩٨٦

استشارى الطب النفسى دكتوراه الطب النفسى جامعة عین شمس، منتدى كلیة الحقوق 

 ، ١٢٤محمد حسن غانم  ص/ د ‘ٕجامعة المنصورة، المرأة واضراباتها النفسیة والعقلیة 

  .الطبعة الأولى اك للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة،یترإدار 



       
  

 
 

  
 ١٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  .یصاب المریض بالهوس حیث:الذهان الدورى :ومن الذهان الوظیفى -  ٢

   :ومنها أمراض الاضطراب العقلى :ومنه - ٣

وهو  وهى تغیرات عقلیة طارئة تخرج الشخص عن دائرة العقل :الجنون -
   :أنواع

وهى أول درجات الجنون ومن  : المناخولیا وتعرف قدیما بالسوداء:منها -

  .راضها الاكتئاب وتوهم المرضأع

 واحد أو أشیاء محدودة كحب بشيء أى الجنون : المونومانیا:ومنها -

  والوسوسة  ،القتل

  . بأن یجن الشخص جنونا عاما مع هیاج شدید: المانیا:ومنها -

   )١(٠ ضعف القوة العقلیة للإنسان ضعفا تدریجیا : الذهول:ومنها - 

ین معا العضوى والوظیفى فلا یستبعد وجود وعادة ما ینشأ الذهان عن السبب

   ٠الذهان الوظیفى وراء الذهان العضوى والعكس 

  :أعراض الذهان

 تأخر الوظائف ، الهیاج، اضطراب النشاط الحركى:لىإ  الذهانیؤدى 

 ، الواقع الانفصال عن،معیة والبصریة الهلوسات الس، اضطراب الفهم،العقلیة

الذهان الوظیفى أقل خطورة من الذهان  ومآل ، التوافق الاجتماعىسوء

   )٢( ٠العضوى 

 اضطراب وظیفى انفعالى نفسى :-   المرض النفسى- العصاب – ثانیا

   :ومن أنواعهالمنشأ یتمیز بوجود صراعات شخصیة وتصدع فى الشخصیة 

                                                           

  ، ٣٣١علي ماضي ص /  وعلاجها د- ضطراباتها  وا- تكوینها -النفس البشریة  (١)

ذهان الهوس (  الاضطراب الوجداني ،٣٢٨علي ماضي ص /  النفس البشریة د(٢)

محمودجمال أبو العزائم  مستشار الطب / د) والاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطبیة 

  .النفسي، واحة النفس المطئنة



       
  

 
 

  
 ١٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 مرض نفسى عصابى تظهر فیه اضطرابات انفعالیة مع خلل : الهستیریا- ١

إذ یتحول الصراع  :ومنها الهستیریا التحویلیة ،فى أعصاب الحس والحركة

 ،ستیرى بفقد الوعى وتصلب الجسمهلى أعراض جسمیة كالإغماء الإالنفسى 

 والتجوال اللاشعورى بفقد ،المشى والحركة أثناء النوم : التجوال النومى:ومنها

    ٠ )١(الذاكرة ونسیان النفس 

أو طقوس  مرض نفسى یتمیز بوجود تصورات : عصاب الوسواس-٢

أن یستطیع دفعها وهو مدرك عدم  المریض وتلازمه دون د أو فكریة تراو حركیة

     )٢(٠جدواها 

والسلوك القهرى  ،والشك المتطرف ،الاعتقاد فى الخیانة :ومن أعراضه

   )٣( ٠المضاد للمجتمع كالهوس الجنسى 

ع  فالقلق یتضمن الخوف المرتبط بوقو، والفوبیا)١(القلق والاكتئاب  - ٣

والانقباض والضیق من أعراض  ،ضغطالومن أعراضه ارتفاع  ،خطر محتمل

   ٠والفوبیا الخوف بلا مبرر  ،الاكتئاب

                                                           

المرأة واضطراباتها  ، ٤١١ي ص تصدع الشخصیة في نظریات علم النفس، یوسف حج(١)

راك للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة ی، إت٧٨محمد حسن غانم ص /النفسیة والعقلیة أد

 .الطبعة الأولى

حامد عبد العزیز / باترسون ترجمة د. ه.نظریات الإرشاد والعلاج النفسي، تألیف س (٢)

 ١٤١٠لكویت الطبعة الأولى   دار القلم للنشر والتوزیع  ا١٩١الفقي، القسم الثاني ص 

أسوأ ما یعانیه المصاب بالوسواس ، ٣٢٧علي ماضي ص / ،  النفس البشریة د١٩٩٠-

 مستشار الأمراض www.dralshobaki.comمحمد عبد الكریم الشوبكي / القهري د 

محمود جمال أبو العزائم مستشار / الوسواس القهري د. النفسیة والعصبیة والطب النفسي

  .ي، واحة النفس المطمئنةالطب النفس

 أركان بیثون -  رعد إسكندر -العصاب والأمراض الذهنیة، تألیف بیییر داكو، ترجمة  (٣)

 . شارع الجمهوریة٨، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ١٣ص



       
  

 
 

  
 ١٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 – العصاب – والنفسى – الذهان –العقلى المرض العلاقة بین  :ثالثا
   :والعضوى

 فأعراض ، كبیرٍلى حدإترتبط الأمراض العقلیة والنفسیة بالمرض العضوى 

لى إ ًد تكون من مسببات المرض العضوى أو تكون منبهاقالأمراض النفسیة 

 وقد یكون ،فهناك ارتباط بین القلق والاكتئاب وقصور الدورة الدمویة ،وجوده

     ٠ وهكذا )٢(الاكتئاب مصاحبا لأمراض المعدة 

 ،والأمراض العقلیة والنفسیة من مظاهر الاضطرابات الشخصیة

لعقلیة أشكال خطیرة من الأمراض فالأمراض ا ،والمرض العقلى أعقد وأخطر

ویعتبر المرض النفسى بمثابة  ، یختلفان من حیث النوع والدرجةوٕانما ،النفسیة

فحالات الأمراض العصابیة قد تتحول  ،السبب الأول فى ظهور المرض العقلى

العمق ووالفرق الجوهرى بینهما إنما هو فى الدرجة  ،لى مرحلة الذهانإ

   :تباط فإن هناك بعض الفروق بینهما ومنهاومع ذلك الار ،والخطورة

   ٠أن المرض العقلى أخطر من النفسى وأعقد ) ١

   ٠أن المریض النفسى یدرك مرضه بخلاف المریض العقلى ) ٢

   ٠المریض النفسى لا تسلب إرادته تماما بخلاف العقلى ) ٣

   ٠المریض النفسى لا یمثل خطرا على نفسه إلا نادرا بخلاق العقلى ) ٤

                                                                                                                                           

الاكتئاب اضطراب العصر الحدیث، ، ١٩١، ١٩٠ نظریات الإرشاد والعلاج النفسي ص  (١)

 عبد الستار ابراهیم، عالم المعرفة، سلسلة من كتب ثقافیة /فهمه وأسالیب علاجه د 

، ص ١٩٩٠، ١٩٢٣شهریا یصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكویت 

٠ ٦١  

 ٩٧الأمراض النفسیة والعقلیة والاضطرابات السلوكیة عند الأطفال ص  (٢)



       
  

 
 

  
 ١٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

   )١( ٠المریض النفسى مسئول عن تصرفاته بخلاف العقلى ) ٥

بعد هذه الإطلالة المختصرة على مفهوم المرض النفسي والعقلي عند علماء 

النفس والطب النفسي أبین في المطلب التالي ما ذكره الفقهاء بشأن الأمراض 

  .النفسیة والعقلیة

  

  المطلب الثانى 

   قهاءالأمراض العقلیة والنفسیة عند الف

 لأنه القادر على فهم  ؛ بالعقل إلاوالأهلیة لا تثبت  ،التكلیف منوط بالأهلیة

  .فالعقل آلة الادراك ،)٢(الخطاب 

 ومنه عقل ، لأنه یمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش؛ المنع :والعقل لغة 

  ٠ )٣(البعیر 

 ،باعتباره آلة وأداة الادراك ، بتعریفات متعددة العقل اصطلاحاف وقد عر

   ٠وباعتباره نفس العلم أو بعض العلوم الضروریة 

                                                           

العصاب ، ١٩٤عزیز الفقي  ص حامد عبد ال/  نظریات الإرشاد والعلاج النفسي ترجمة د (١)

 ،٠ ١ون، ص ثسكندر، أركان بیإد عوالأمراض الذهنیة، تألیف بیسیرماكـو، ترجمة ر

 مطبعة السنة المحمدیة، ١٥٧شرح الكوكب المنیر لتقى الدین أبى البقاء الفتوحى، ص  (٢)

رشد  هـ، كتاب المقدمات الممهدات لأبى الولید محمد بن أحمد بن ١٣٧٣الطبعة الأولى، 

 ١٤٠٨سلامى الطبعة الأولى ، دار الغرب الإ٤٦ص/ ١ حـ – الجد –القرطبى المالكى 

   ٠ م ١٩٨٨ - هـ 

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى تألیف العلامة أحمد بن محمد بن على  (٣)

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٤٢٢ص  / ٢ هـ حـ ٧٧٠المقرى الفیومى، المتوفى 

٠  



       
  

 
 

  
 ١٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

من حیث  ، بهأُدَتَبْیُ ، نور یضاء به طریق: بأنه:باعتباره آلة الإدراك فٍّرعُف

 فیدركه بتأمله بتوفیق االله ،فیتبدى المطلوب للقلب ،لیه درك الحواسإینتهى 

  .)١(تعالى 

  .)٢( قوة للنفس تكتسب بها العلوم :بأنهو

  .)٣( یمیز بها بین الحسن والقبیح  صفة:وبأنه 

   ٠ )٤(الضروریات عند سلامة الآلات ب غریزة یتبعها العلم :وبأنه

 علوم ضروریة بها یتمیز العاقل :وباعتباره نفس العلم عرف العقل بأنه

  ،من غیره إذا اتصف به

   ٠ )٥( بعض العلوم الضروریة :وبأنه 

ة نورانیة روحانیة خلقها االله  قو أو،أو غریزة ،أو صفة ، هیئة:فالعقل إذن

 ،ًوضررا ،ًنفعا ،ًبحاُوق ،ًناسُْبها یدرك الأشیاء ویمیز بینها ح ،نسانتعالى فى الإ

والأهلیة  ، للتكلیف إلا بهًنسان أهلاولا یكون الإ ،والإدراكفهو آلة التمییز 

   :لى قسمینإتنقسم المكتسبة بالعقل 

 لوجوب الحقوق المشروعة  صلاحیة المكلف: وهى: أهلیة الوجوب:الأول

   ٠له أو علیه 

                                                           

 ٣١٦، ص ٣١٢ص  / ٢شرح التلویح على التوضیح لسعود بن محمد التفتازانى حـ  (١)

  ٠مكتبة صبیح بمصر 

 دار ٤٦ص  / ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم بن نجیم، حـ  (٢)

  ٠سلامى، الطبعة الثانیة الكتاب الإ

عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد،   ص الأشباه والنظائر فى القواعد الفقهیة للسیوطى  (٣)

  ٠ م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٢١٣

ص  / ١تحفة المحتاج شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمى، حـ  (٤)

  ٠، دار إحیاء التراث العربى ١٣٦

ص  /   ٤لأنصارى حـ أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا ا (٥)

  ٠، دار الكتاب الاسلامى ٦٠



       
  

 
 

  
 ١٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  لما له أوًصف یصیر به الشخص أهلاوهى و ،وأهلیة الوجوب تثبت فى الذمة

   ٠علیه 

 صلاحیة المكلف لصدور الفعل منه أو علیه : وهى: أهلیة الأداء:الثانى

  ٠ )١(على وجه یعتد به شرعا 

فالقاصرة  ،اء كاملةوأهلیة أد ،قاصرة أهلیة أداء :لىإوتنقسم أهلیة الأداء 

وهى  ،ثبت بقدرة عقلیة كاملةتوالكاملة  ،تثبت بقدرة عقلیة قاصرة كعقل الصبى

كقبول  ،ً محضاًكل ما هو نافع نفعا : ویثبت بالقاصرة،عقل البالغ غیر المعتوه

 كالطلاق والقرض ولو بإذن ً محضاً ضرراًولا یثبت بها ما كان ضارا ،الهبة

    )٢( ٠ الولىرر والنفع یصح بإذن والمتردد بین الض ،الولى

 من ت لیسالعوارض ه وهذ،زیلها بنوعیهات عوارضوقد تعرض للأهلیة 

 لیس للعبد فیها اختیار : سماویة:والعوارض قسمان ،الصفات الذاتیة

 ما كان للعبد فیه اختیار واكتساب :ومكتسبة، رواكتساب كالجنون والصغ

 فیختل ،لجنون مثلا اختلال القوة الممیزةفا ،ً والسماویة أكثر تأثیرا،كالنسیان

 ً نادراإلا الأقوال والأفعال على نهجه جریانالعقل ویمنع 
)٣(    

وقد تناول  ،وتعتبر الأمراض العقلیة والنفسیة من عوارض الأهلیة

 من تلك الأمراض دون تفریق بین المرض العقلى والمرض ًالفقهاء كثیرا

دراك والسلوك وتقسیم أهل الطب فى  الإ لكن بحسب قوة تأثیرها على،النفسى

لم یذكروا وٕان  ،ً ولم یبعدوا عن التقسیمات الطبیة الحدیثة كثیرا،أزمانهم

 فتحدثوا عن ،لى أمراض ذهانیة عقلیة وعصابیة نفسیةإتقسیمها صراحة 

راض ناشئة وأم ،والبر سامى كالصرع أمراض ناشئة عن اختلال عقلى عضو
                                                           

، البحر المحیط لبدر الدین محمد بن بهادر الزركشى  حـ ٣٢٥ص  / ٢ شرح التلویح حـ (١)

  ٠ م ١٩٩٤ ص -هـ ١٤١٤ دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى ٥٥ص  / ٢

، التقریر ٥٢ ص / ٢، البحر المحیط حـ ٣٣ص  / ٢شرح التلویح على التوضیح حـ  (٢)

، ١٦٠ص  / ٢یر فى شرح التحریر لمحمد بن محمد بن محمد بن أمیر حاج، حـ یوالتحب

   ٠ م ١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 

  ٠ ٣٣٥، ص ٢شرح التلویح حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ١٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وتحدثوا كذلك عن أمراض  ،لجنون والعتة والخبلعن اختلال وظیفى أدائى كا

 فقد تناولوا الأمراض ،ناشئة عن اضطرابات نفسیة كالوسواس القهرى والدهش

 دون التصریح بتلك ،العقلیة الذهانیة والأمراض النفسیة    العصابیة

   ٠التقسیمات 

وسوف أعرض لتلك الأمراض بحسب التقسیم الطبى النفسى الحدیث على 

   :تالىالنحو ال

 عضویة اختلالات ناشئة عن – ذهانیة – أمراض عقلیة –أولا 
وهو علة  ، الطرح بالأرض: وهو لغة:عر الص–أ  عرض لها الفقهاء 

   )١(معروفة والصریع المجنون 

عصورهم في عرفه الفقهاء تبعا للمفاهیم الطبیة التى سادت  :ًواصطلاحا

  :لى قسمینإوقسموه 

لى إعلة ناشئة عن أخلاط ردیئة تؤدى  :وهو الصرع العضوى الطبى) ١

 ً تاماً والحركة والانتصاب منعاالأفعالمنع الأعضاء النفسیة عن 
)٢(.  

 ،والصفراء ،الدم ، من الأخلاطا ناشئة عن خلط السوداء بغیرهةعل : هوأو

  أو بخار ،لیظة تنبعث فى منافع الدماغغ أو یكون بسبب ریح ،)٣(والبلغم 

  

                                                           

نصارى لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأ (١)

 ١٤١٤ دار صادر الطبعة الثالثة ١٩٧ص  / ٨ هـ حـ ٧١١فریقى المتوفى الإالرویفعى 

 هـ حرف العین فصل الصاد المهملة  

، دار ٢٣٩، ٢٣٨ص  / ٣شرح مختصر خلیل للخرشي محمد بن عبد االله الخرشى حـ  (٢)

  ٠الفكر 

، ١١٠ص  / ٣حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقى حـ  (٣)

الأربعة = =كان التشخیص العلاجى قدیما مبنیا على الأخلاط وقد  – دار الفكر ١١١

ٕالبلغم والصفراء والسوداء والدم، فإن اعتدلت فى الجسم أرباعا اعتدل البنیان والمزاج وان 

اختلت اعتل البدن والمزاج وكانوا یقولون البول الأصفر یدل على الصفراء والأحمر على 

موقع المنظمة الاسلامیة للتربیة ( ض على البلغم والأسود على السوداء الدم، والأبی

    ٠) والعلوم والثقافة 



       
  

 
 

  
 ٢٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

   ٠ )١( بعض الأعضاء وقد یتبعه تشنج فى الأعضاء لیه منإ یرتفع رديء 

 وهو الذى أثبته الأطباء فى ،هذا هو المفهوم الطبى للصرع عند الفقهاء

    ٠ )٢( الأصلى ع الصر:زمانهم وذكروا له علاجا وسماه المالكیة

ما كان سببه الجن والأرواح "  :الطارئالصرع الجنى أو الصرع ) ٢

 ً أو ایقاعاالإنسیة لبعض الصور ًوس استحساناالتى تقع فى النف الخبیثة

 عن ذات ً وهذا النوع یجحده أكثر الأطباء وهو لیس ناشئا" بالإنسانللأذى 

 وعالمصر فى ًالمصروع بل بسبب أمر أجنبى وهو مس الجن فهو لیس ساكنا

ما كان  : الصرع الطبیعى وأنه:أنهن اعتبر ابن المبارك إ و،ًبل یعرض له أحیانا

وقد رجح  ،نسانالإ یسكن فى الشخص من أول الخلقة وأنه یخلق معمن جن 

 ًابن عرفة أنه عارض ولیس أصلیا
)٠ )٣  

دراك بسبب خلل  أن الصرع علة عضویة تؤثر على الإ:وخلاصة القول

والصرع الذى  ،لى تشنجات وفقدان الوعىإعضوى یؤثر على المخ ویؤدى 

ب للعقل الذى لا دخل لمخلوق هِذُْوهو الم ،ذكره الفقهاء صرع یشبه الجنون

والذى یقرر حقیقة المرض هم الأطباء بأن یقرر خبیران من أهل الطب أن  ،فیه

   ٠ )٤(الشخص مصروع 

 بأنه مرض عصبى مزمن ینشأ عن :وعرف الطب الحدیث مرض الصرع

 المركزى بسبب عدم انتظام التیار الكهربى فى الدماغ خلل فى الجهاز العصبى

   ٠تشنجات یعقبها فقدان الوعى  لى حدوث إیؤدى 

                                                                                                                                           

http://www.isecco.org.Ma/arabelpublicanslfio٢٠%ttoucecmencl.ihp.) 

 ٣٥٦ص  / ٢/ الآداب الشرعیة والمنح المرعیة لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسى حـ  (١)

 ٠مؤسسة قرطبة القاهرة 

  ٠ ٢٣٨ص  / ٣حاشیة الخرشى حـ  (٢)

  ٠ ١١١ص  / ٣حاشیة الدسوقى حـ  (٣)

 ١٥٠ص  / ٥حـ ) المواق ( التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف العبدرى  (٤)

ص  / ٣ م أسنى المطالب حـ ١٩٩٢ - هـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى 

١٧٣  



       
  

 
 

  
 ٢٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 : وسام، الصدر: وبر،بَّ علة فى الدماغ وكأنه معر:ةغ وهو ل:سامالبر –ب 

  ٠ )١(الموم وهو الشمع معرب  :والأصح أنه ،من أسماء الموت

وهو شبیه  ، عن علة فى الدماغ ینشأ عنها الهذیانناشئ مرض :ًواصطلاحا

قلب والكبد تؤثر فى الدماغ أو بخار أو فى ال ، فسببه علة فى الدماغ،بالجنون

   ٠ )٢(والصدر فیختلط معه العقل ویهذى لى الرأس إمن حمى یرتقى 

  ٠ )٣( من به داء فى رأسه أثقل دماغه وستر عقله : هو:والمبرسم

 ًنسان سریعا أو یقضى على الإًقد یشفى منه سریعاوهو مرض عقلى عضوى 

 كالجنون ًهو لا یذهب العقل تماماف ،ً ثم یفیق منه سریعابالإنسانوقد یحدث 

دراك فى لیه الإإ ثم یعود ً والمبرسم فى حالة المرض یفقد إدراكه تماما،الكامل

 فلا تنتظر ،ًمطبقا ًجنونا ًصاص مجنوناق كان أحد أولیاء الذاإف ، الصحةنوبات

 تماما سامالبرلأنه قد یعالج من مرض ؛ فاقته إنتظرت ُ اًإفاقته ولو كان مبرسما
)٠ )٤    

ائى فى وظائف  أمراض عقلیة ذهانیة وظیفیة تتعلق بخلل أد–ثانیا 
  :  منها:المخ

                                                           

:  دار إحیاء التراث العربى٣٧٦ص  / ١حـ لسان العرب لابن منظور مادة برسم  (١)

  ٠ ٥٨٦ص  / ٢المصباح المنیر حـ 

ابن عابدین حـ ( حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر  (٢)

 م، حاشیة الدسوقى    ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ دار الفكر، بیروت الطبعة الثانیة ١٥٠ص  / ٥

  ٠ ٩٤ص  / ٩ل للخرشى حـ ، شرح مختصر خلی٤٠٥ص  / ٣حـ 

ص  / ٢حاشیة العطار على شرح الجلال المحلى لحسن بن محمد بن محمود العطار حـ  (٣)

(  دار الكتب العلمیة، منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد  ١٤١

   ٠ م ١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩ دار الفكر طبعة ١٩١ص  / ٩حـ ) علیش 

  ٠ ٢٦١ص  / ٤، حاشیة الدسوقى حـ ٢٢ص  / ٨ حـ شرح مختصر خلیل الخرشى (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ر عنك تُِ سشيء وكل ، ستره:ًه جناُ یجنالشيء  جنَّ: یقال:لغة : الجنون–أ 

 ومنه سمى ،وسمى به الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ،فقد جن عنك

  ٠ )١(قصان العقل الجنین لاستتاره فى بطن أمه وجن الرجل من ن

بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نهجه  ، هو اختلال العقل:ًواصطلاحا

 اختلال القوة الممیزة بین الأشیاء الحسنة والقبیحة :أو هو ٠ )٢( نادرا إلا

دراك  إ اختلال القوة التى بها: قال ابن عابدین والأخصر،المدركة للعواقب

   ٠ )٣(الكلیات 

 وینشأ الجنون عن نقص :ى السبب الوظیفى فى أداء المخ فقالوالإوقد أشاروا 

   ٠د سفطرى فى العقل أو رداءة مزاج الدماغ واستیلاء التخیل الفا

  

   :لى قسمینإوینقسم الجنون 

 أو ًنسان ویموت به دون إفاقة أصلاوهو الذى یعترى الإ : جنون مطبق-١

   ٠من یقضى فیه سنة كاملة 

 ،ى یجن فى بعض الأوقات ویفیق فى بعضها الذ: جنون غیر مطبق-٢

   ٠ )٤(إذا كان جنونه أقل من سنة  :وعلى المفتى به عند الحنفیة

                                                           

 دار صادر الطبعة ٩٢، ص ١٣لسان العرب لابن منظور حرف النون فصل الجیم حـ  (١)

  هـ  ١٤١٤الثالثة 

 هـ   ٨١٦التعریفات للجرجانى على بن محمد بن على الزین الشریف الجرجانى المتوفى  (٢)

  ٠ م ١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣بعة الأولى  دار الكتب العلمیة بیروت الط٧٩ص  / ١حـ 

  ٠ ١٠ص  / ٥حاشیة ابن عابدین رد المختار حـ  (٣)

 دار ٦٥٨ص  / ٢حـ ) منلاخسرو( درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرموزا  (٤)

  ٠إحیاء الكتب العربیة



       
  

 
 

  
 ٢٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وهو سلب وظیفى  ،والإدراك سلب العقل :إذن الجنون عند الفقهاء یعنى

شخاص تخرجهم عن دائرة العقل أدائى فهو تغیرات عقلیة طارئة على بعض الأ
)٠ )١    

ه ِ الدهش وقد عت: وقیل التعته،تعته التجنن والرعونة ال:لغةهو  : العته–ب 

 : المدهوش من غیر مس جنون وقیل المعتوه، والمعتوهًتاهاَ وعاًهََالرجل عت

    ٠ )٢(الناقص العقل 

 فى العقل فیصیر صاحبه ًآفة ناشئة عن الذات توجب خللا"  :ًواصطلاحا

، وخرج "م المجانین فیشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلا ،مختلط الكلام

 عن ناشئوهذا یعنى أنه  ،)٣( عن المخدرات ً عن الذات ما یكون ناشئابناشئة

 عن مرض عضوى أو استعمال مادة معینة یعنى ًخلل وظیفى ولیس ناشئا

   ٠لیس كالذهان الكحلى مثلا 

فهو  ٠ )٤(وفساد التدبیر دراك لى اضطراب الإإاختلال فى العقل یؤدى  :فالعته

لى زوال إوالجنون یؤدى  ، الجنون لكن المعتوه لا یضرب ولا یشتمنوع من

وقد أطبقت كلمة الفقهاء فى  ،)٥(ق على نقصان العقل َطلُالعقل بالكلیة والعته ی
                                                           

 / ١حـ ) داماد ( مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد شیخى زاده  (١)

  ٠ دار إحیاء التراث العربى ٢١ص 

 دار صادر، ٥١٢ص  / ١٣لسان العرب لابن منظور حرف الهاء فصل العین حـ  (٢)

  ٠ ٣٩٣ص  / ١المصباح المنیر حـ 

ص  / ٢یر فى شرح التحریر لمحمد بن محمد بن محمد بن أمیر حاج حـ یالتقریر والتحب (٣)

 م، كشف الأسرار شرح ١٩٨٣ ٠ هـ ١٤٠٣ دار الكتب العلمیة الطبعة الثانیة ١٧٧

، دار ٢٧٦، ٢٧٥ص  / ٤أصول البرذوى لعبد العزیز بن أحمد بن محمد البخارى حـ 

  ٠سلامى الكتاب الإ

 / ١، درر الحكام شرح غرر الأحكام حـ ٢٤٤ص  / ٣رد المختار على الدر المختار حـ  (٤)

   ٠ ٣٦١ص 

 شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدین ، نهایة المحتاج٣٠٠ص  / ٥تحفة المحتاج حـ  (٥)

   ٠ م ١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤ دار الفكر ٢٠ص  / ٥الرملى حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وفى كتب الأصول على جعل العته ،كتب الفروع على إدراج العته فى الجنون

 له فى أكثر ًفا للجنون كسائر الأمور المعترضة على الأهلیة ومخالًیمـاسق

فقد خالف اصطلاحهم فى الفروع اصطلاحهم فى الأصول وهذا من  ،الأحكام

   ٠ )١(النوادر 

 التخلف وأن ذكاء المعتوه یقل عن من ًوعلماء النفس اعتبروا العته نوعا

 ،والتفكیر ،والتدریب ،وأنه عاجز عن التعلم ،وعمره العقلى ثلاث سنوات% ٢٥

قامة فى لى الإإویحتاج  ،لى رعایة كاملةإیحتاج والقیام  بأموره الشخصیة و

   ٠مؤسسات رعایة خاصة 

فلا تجب علیه العبادات ولا تثبت  ،ن جعلوا المعتوه كالصبى الممیزووالأصولی

وهو اختیار عامة المتأخـرین من  ،فى حقه العقوبات كما فى حق الصبى

إذ المعتوه ؛  اًفیمنع وجوب أداء الحقوق جمیع ،إذ العته نوع جنون؛ الحنفیة 

    ٠ )٢(لا یقف على عواقب الأمور 

َوالخبل ،لبُْ والخ،لبَْ الخ:وهو لغة :لُبََ الخ:حـ  به : الجنون یقال:البََوالخ ،َ

ل جنون بََ الخ: وقال اللیث، من أهل الأرضشيءخبال أى مس وبه خبل أى 

الذى اختبل ل َّبخُْ والم، المجنون:لَّخبُ الم:بىاعر ابن الأ،أو شبهه فى القلب

   ٠ )٣(ذا فسد عقله إله واختبله َّله وخبَوقد خب ،عقله أى جن

                                                           

  ٠ دار الفكر ٤٨٨ص  / ٣فتح القدیر لكمال الدین بن عبد الواحد بن الهمام حـ  (١)

، شرح التلویح على التوضیح ٢٧٥ص  / ٤صول البزدوى حـ أكشف الأسرار شرح  (٢)

 مكتبة صبیح بمصر، المبسوط لمحمد بن ٣٣٥ص  / ٢ حـ لمسعود بن عمر التفتا زاني

 ٠ هـ ١٤١٤، دار المعرفة بیروت طبعة ٩٧ص  / ٧أحمد بن أبى سهل السرخسى حـ 

  ٠ م ١٩٩٣

 دار صادر، ١٩٨، ١٩٧ص  / ١١لسان العرب حرف اللام فصل الخاء المعجمة حـ  (٣)

  ٠ ١٦٤ص  / ١المصباح المنیر حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

دراك بالكلیة مع بقاء  زوال الإ": وقیل هو٠ )١("فساد فى العقل "  :ًواصطلاحا

 ، الخبل أقل درجة من الجنونواعتبروا )٢("القوة المحركة فى الأعضاء 

فعى الخبل بالجنون وقد ألحق الشا ،دراك بخلاف الخبلفالجنون یستغرق الإ

ل بسكون ْوفرق بعضهم بین الخب ،)٣ (وأثبت به خیار الفسخ فى عقد النكاح

 )٤( من الأرض من جهة شيءوالثانى  ،ل بفتحها فالأول فساد العقلَاء والخببال

   ٠ )٥( وقیل بالفتح الجنون وبالسكون یشبه الجنون ،الجن

 :غفلَّوالت :ركه وسها عنه توغفلة ًل غفولاُل عنه یغفَ غف: لغة: الغفلة–د 

هاء التى لا لَْ الب:بلول من الإفَُوالغ ،نة لهطوالمغفل الذى لا ف ،ل فى العقللخ

  ٠ )٦(تمنع من فصیل یرضعها ولا تبالى من حلبها 

  .)٧("عدم استعمال القوة المدركة مع وجودها "  :ًواصطلاحا

التى یتعلق بعضها  الكثیرة َالذى لا یدرك ما یقع من الكلام الجمل " :أو هو

    )٨(" رأیت فلانا مثلا :ببعض بخلاف الكلام القلیل نحو

                                                           

 ٤لفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربینى الخطیب حـ أة معانى لى معرفإمغنى المحتاج  (١)

  ٠م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة الطبعة ألأولى ٣٤١ص / 

  ٠ ٣١٠ص  / ٦نهایة المحتاج حـ  (٢)

  ٠ ٣٠٩ص  / ٦نهایة المحتاج حـ  (٣)

عة  مطب٣٩٥ص  / ٣حاشیة البجیرمى على المنهج، سلیمان بن محمد البجیرمى حـ  (٤)

  ٠ م ١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩الحلبى طبعة 

 على الصعیدى العدوى دار ٢٦٣ص  / ٣حاشیة العدوى على كفایة الطالب الربانى حـ  (٥)

  ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الفكر طبعة 

  ٠ دار صادر ٤٩٨، ٤٩٧ص  / ١١لسان العرب حرف اللام فصل الغین حـ  (٦)

 ٣٩٩ص  / ٨حـ ) علیش ( محمد منح الجلیل شرح مختصر خلیل محمد بن أحمد بن  (٧)

  ٠ م ١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩دار الفكر 

  ٠ ٣٩٩ص  / ٨منح الجلیل حـ  (٨)



       
  

 
 

  
 ٢٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 )١(  للعقل كالنوم للعین أي الغفلة :فهى ، اختلال عقلى یمنع الفطنة:فالغفلة

 الذي لا یهتدي إلى :لمغف وال)٢( ،یكترث للنساء ولا یشتهیهنوالمغفل لا 

   ٠ )٣(تصرفات ولا یعبر عنها   

والأنثى  ،فهو أبله ، ضعف عقله:بِها من باب تعَه بلِ بل:یقال :غةل :هُلََ الب:هـ

   ٠ )٤(ه لُْوالجمع ب ،بلهاء

من یغلب علیه "  : والأبله ")٥(والغفلة غلبة سلامة الصدر  " :ًواصطلاحا

 سلیم الصدر ضعیف : فالأبله،" والتحرز )٦(التغفل وعدم المعرفة وعدم الیقظة 

  ٠ )٧(العزم 

لتخلف العقلى یتسم بضعف العقل وینافى الیقظة والفطنة البله نوع من او

لصلاة عنه كالمجنون الذى لا والتحرز وقد ألحقه بعضهم بالجنون وأسقط ا

فانه ینقص العین أو القیمة ؛  للخیار ً مثبتاً وقد اعتبره السیوطى عیبایفیق

   ٠ )٨(صحیح   یفوت به غرض ًنقصا

                                                           

  ٠ ٢١ص  / ٣كشف الأسرار شرح أصول البزدوى حـ  (١)

  ٠سلامى  دار الكتاب الإ٤٣٧ص  / ١غانم بن محمد البغدادى حـ : مجمع الضمانات (٢)

 زكریا بن محمد بن زكریا ٩٨ص  / ٤الغرر البهیة فى شرح البهجة الوردیة حـ  (٣)

  ٠نصارى المطبعة المیمنیة الأ

  ٠ ١٢، ص ١المصباح المنیر حـ  (٤)

، الفروع لمحمد بن مفلح بن ٥٠ص  / ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم حـ  (٥)

  ٠ م ١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥، عالم الكتب الطبعة الرابعة ٢٩١ص  / ١ى حـ سمحمد المقد

  ٠ ٥٠ص  / ٥الرائق حـ البحر  (٦)

 منصور بن یونس البهوتى، دار الفكر ٢٢٥ص  / ١قناع حـ كشاف القناع عن متن الإ (٧)

 م، الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسى،   حـ ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢وعالم الكتب ط 

  ٠ م ١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥ عالم الكتب الطبعة الرابعة ٢٩١ص  / ١

 دار الكتب ٤٥٦الرحمن بن أبى بكر بن محمد السیوطى ص الأشباه والنظائر لعبد  (٨)

  ٠هـ ١٤١١العلمیة، الطبعة الأولى 



       
  

 
 

  
 ٢٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ا الفقهاء  التى ذكره–انیة  الذه– هذه مجموعة من الأمراض العقلیة

وبعضها ناشىء عن اختلال أدائى فى  ،بعضها ناشىء عن خلل عضوى

وهى متفاوتة من حیث درجتها وعمق تأثیرها على المریض  ،وظائف المخ

 ،ذهانیة خطیرة عضویة ًویعتبر الصرع والبرسام أمراضا ،العقلى الذهانى

باشر فى الجهاز العصبى والصرع خلل م ،البرسام نتیجة خلل مباشر فى المخ

من الأمراض العقلیة الذهانیة الناشئة عن  ،والعته والخبل ، والجنون،المركزى

 ویجمع هذه الأمراض أنها اضطرابات شخصیة ،خلل أدائى وظیفى فى المخ

خرج المصاب بها عن الحالة ت ً خطیراًدراك والسلوك تأثیراخطیرة تؤثر على الإ

خرجه عن الواقع لیعیش فى عالم خاص به ولا وت ،السویة للإنسان بیعیةالط

دراك وعدم القدرة لى ضعف العقل عن الإإ ومنها ما یؤدى ،یكاد یدرك ما حوله

لى ذكر بعض الأمراض النفسیة العصابیة إنتقل أو ،على استخدام القوة الحركیة

   ٠التى تحدث عنها الفقهاء 

ول الفقهاء  تنا: ذكرها الفقهاء– عصابیة – أمراض نفسیة –ثانیا 

بعض الأمراض النفسیة الناشئة عن صراعات وضغوط نفسیة وعوامل بیئیة 

   :منها

 الصوت الخفى ومنها :والوسوسة لغة :عصاب الوسواس القهرى –أ 

 وسوس الرجل إذا تكلم بكلام خفى یكرره ورجل : یقال،أصواتها :وسواس الحلى

 والوسوسة حدیث ،هلیإولا یقال بالفتح لكن موسوس له أو  ،موسوس بالكسر

    ٠)١(لأنه یحدث بما فى ضمیره؛ نما یقال موسوس إالنفس و

                                                           

 دار الكتاب ٤٨٥ص  / ١عرب لناصر بن عبد االله أبو المكارم حـ مالمغرب فى ترتیب ال (١)

  ٠ ٦٥٨ص  / ٢العربى، المصباح المنیر حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

هو "  فالموسوس " نسان ویجریه على قلبهما یقوله الإ"  :ًواصطلاحا

 العمل بكل ما طرق على الذهن أو یتخیله ": أو هى)١(المتحدث بما فى قلبه 

   ٠ )٢(  "الوهم

  ٠ )٣( بغیر سبب لى كثرة الشكإفالوسوسة اضطراب نفسى یؤدى 

ب ذهب عقله ِ من باب تعشٌهَِ فهو داًشَهََ دشَِده:  یقال:لغة :شهََّالد –ب 

  ٠ )٤( أو خوفا ًحیاء

    ٠ )٥("ذهاب العقل بذهول أووله "  :واصطلاحا 

 من غلب الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب أمر ":والمدهوش

   ٠ )٦(اعتراه كخوف شدید أو غضب شدید 

  

  المطلب الثالث 

   اختلاف أثر المرض العقلى والنفسى باختلاف تأثیره

                                                           

 أحمد بن غنیم بن سالم ٥٠ص  / ١ـ الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زید القیروانى ح (١)

   ٠ م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بن مهنا النفراوى، دار الفكر ط 

  ٠ ٢٢٥ص  / ٤حاشیة ابن عابدین رد المحتار حـ  (٢)

  ٠ ١٤٥ص  / ٤منح الجلیل حـ  (٣)

 ٠ مادة دهش ٢٠٢ص  / ١المصباح المنیر حـ  (٤)

 ٠ ٤٢٧، ص ٤٢٦ص  / ٢حاشیة ابن عابدین حـ  (٥)

 دار الكتب العلمیة ٢١٧، ٢١٦ص  / ١٣ایة شرح الهدایة لبدر الدین العینى حـ البن (٦)

 م، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

  ٠ م ١٩٩١ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى   دار الجیل،٢٠ص  / ٤لعلى حیدر حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ْواذ  قد تبین أن الفقهاء تحدثوا عن الأمراض العقلیة والنفسیة من خلال تأثیرها ٕ

لكنهم لم یصنفوها كتصنیف  ،دراك الذى هو مناط التكلیف الشرعىعلى الإ

فهذه  ،یةونفس ،لى ذهانیة وعصابیة أى عقلیةإ علم النفس ياختصاص

نسان وعلى ما بل صنفوها بناء على درجة تأثیرها على الإ ،اصطلاحات حدیثة

لیه الدراسات الطبیة فى أزمانهم واستخدموا الألفاظ اللغویة المناسبة إتوصلت 

   ٠لكل منها 

بل  ،دراك والسلوك لكل مرض بحسب درجة تأثیره على الإاً أحكاموضعواوقد 

لواحد فى حالات مختلفة بحسب قوته وخطورته وضعوا أحكاما مختلفة للمرض ا

 : المعتوه:ففى التهذیب ، أنه المدهوش فى موضع:فقد أطلقوا على المعتوه

فیعتبرون  ، وفى موضع یغایرون بینهما،)١(المدهوش من غیر مس أو جنون 

 ،ن كان یعقلإقع طلاق الصبى و ولا ی:المعتوه قسیما للمدهوش  فیقولون

 ،)٢( والمدهوش لمعتوه كالمجنون والمبرسم والمغمى علیهوالمجنون والنائم وا

ذا كان إ ویلحقون الخبل بالجنون ،ا فالعطف یقتضى المغایرةمفقد غایروا بینه

ٕ واذا ، فیقولون والخبل نوع من الجنون والصرع نوع من الجنونًتأثیره شدیدا
ویقررون  ،ً أو خبلاً أو عتهاًكان المرض فى حالته العادیة سموه باسمه جنونا

فالذى ینبغى "  :یقول ابن عابدینالحكم بحسب قوة المرض ودرجة تأثیره 

التعویل علیه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أفعاله وأقواله 

 فى نفس ًحدث خللاأذا كان الدهش بسبب خوف شدید إ ف،)٣( "عن عادته

یقول ابن  ، أثرولهلى ذهاب عقله لم یترتب على فعله أو قإى أدالمدهوش 
 ٍ وسئل فى رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر":عابدین

 َّ یا رب أنت تشهد على: فى هذه الحالة: فقال، ونحوهعرض له من ذهاب ماله

                                                           

ى على الخطیب لسلیمان بن محمد تحفة الحبیب على شرح الخطیب، حاشیة البجیرم (١)

  ٠ م ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥، دار الفكر ط ١١٦، ١١٥ص  / ٣البجیرمى حـ 

   ٠ دار الفكر ٤٨٨ص  / ٣حـ ) ابن الهمام ( فتح القدیر لكمال الدین بن عبد الواحد  (٢)

  ٠ ٤٢٦ص  / ٢حاشیة ابن عابدین رد المحتار حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

یعنى زوجته المخصوصة بالثلاث على أربعة أنى طلقت فلانة بنت فلان 

   ٠ه ؟ مذاهب المسلمین كلما حلت تحرم فهل یقع طلاق

وقد صرح فى التنویر  ،هٍلَوَ ْ أولٍهََهو ذهاب العقل من ذ : الدهش:فأجاب

والتتارخانیة وغیرها بعدم وقوع طلاق المدهوش وعلى هذا حیث حصل للرجل 

ن إوالقول قوله بیمینه  ،دهش زال به عقله فصار لا شعور له لا یقع طلاقه

كما صرح  نةلا ببیإء ن لم یعرف منه لا یقبل قوله قضاإعرف منه الدهش و

    ٠ )١(بذلك علماء الحنفیة 

 من أوضح النماذج الدالة على أن الفقهاء ویعتبر مرض الوسواس القهرى

 على المریض  المرضرحمهم االله تعالى یقررون الأحكام بناء على قوة تأثیر

ویمكن من خلال ما ذكره الفقهاء عن هذا المرض من أحكام  ،العقلى والنفسى

   : لكل منها حكم على النحو التالىً ثلاثامراحلله تبین نأن 

 وهى حالة اضطراب :وهى مرحلة الوسواس البسیط :المرحلة الأولى

 على إدراكه وسلوكه ً بما لا یؤثر سلبالى كثرة الشك بغیر سببإنفسى تؤدى 
دراكه وتصرفاته بصورة إحیث تكون أعراض المرض بسیطة لا تؤثر على  ،)٢(

 ،ن كانت له أعراض مزعجة للمریض والمحیطین بهإو ،ادةرجة له عن العخم

حیث تنتاب  ، الطهارة والصلاة ساحة تطبیق هذه المرحلةاكتابویعتبر 

الموسوس الشكوك فى طهارته وصلاته لكن دون تأثیر على إدراكه وتصرفاته 

   ٠بل یكون الشخص فى حالته الطبیعیة 

ة من شأنها أن تخفف من آثار  مناسبًحكاماأوقد وضع الفقهاء لهذه المرحلة 

 هناك ن وقد لاحظ الفقهاء أ،الوسوسة وتعین المریض على التخلص منها

ن المحیطین بالمریض  استعداد نفسى للإصابة بالوسوسة وأ لدیهمًأشخاصا

                                                           

 / ١حـ ) ابن عابدین ( لحامدیة لمحمد بن أمین بن عمر العقود الدریة فى تنقیح الفتاوى ا (١)

  ٠، دار المعرفة ٣٩ص 

   ٠ ١٤٥ص  / ٤ منح الجلیل حـ (٢)



       
  

 
 

  
 ٢١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ولاحظوا مصلحة المریض نفسه إذا  ، بهً وتأثراًیصابوا بالمرض تقلیدان یخشى أ

 تحرى :وا الأحكام فى هذه المرحلة علىسأس ف،كان المرض فى مرحلته الأولى

   :من هذه الأحكام )١(لى أن ینقطع عنه الوسواس إالرخصة والسعة 

 المشكوك ن القاعدة أ: فى مسألة البناء على الیقین عند الشك فى الطهارة- ١

ن سبق إلا المستنكح وهو الموسوس یبنى على أول خاطریه إفیه یجعل كالعدم 

؛ لى نفسه أنه لم یكمل أعاده إن سبق إ و،لوضوء فلا یعیدلى نفسه أنه أكمل اإ

   ٠ )٢( ومفارق لهم فى الثانى ءنه فى الخاطر الأول مشابه للعقلالأ

لأنها عبادة شك ؛  یلزم استئنافها : وفى الشك فى النیة فى أثناء الطهارة- ٢

وكذلك إن شك فى غسل عضو أو  ،فى شرطها وهو فیها فلم تصح كالصلاة

هذا فى  ،لأن الأصل عدمه؛  كان حكمه حكم من لم یأت به مسح رأسه

لى ذلك لكن یتم طهارته لیتخلص إفت تالشخص العادى أما الموسوس فلا یل

  ٠ )٣(من وسوسته 

صلاة باتفاق أهل العلم  فلا یبطل الً إن كان الوسواس قلیلا: وفى الصلاة- ٣

ما عقلت لا إ لیس لك من صلاتك ":لأجر كما قال ابن عباسبل ینقص ا

   ٠ )٤("منها

                                                           

 / ٤بریقة محمودیة فى شرح طریقة محمدیة لمحمد بن محمد بن مصطفى الخادمى، حـ  (١)

  ٠ هـ ١٣٤٨، مطبعة الحلبى، ٢٤٩ص 

  ٠ ٢٣٩ص  / ١كلیل حـ التاج والإ (٢)

، مكتبة القاهرة   ٨٦، ٨٥ص  / ١نى لابن قدامه موفق الدین عبد االله بن أحمد حـ المغ (٣)

  ٠ م ١٩٦٨ -  هـ ١٣٨٨ط 

ٕلا أصل له مرفوعا وانما صح موقوفا عن بعض السلف وانما ذكره الغزالى : قال الألبانى (٤) ٕ

عیم فى لم أجده مرفوعا، ورواه أبو ن: مرفوعا فى الإحیاء فقال الحافظ العراقى فى تخریجه

للرجل من = =سمعت سفیان الثورى یقول : الحلیة بإسناد صحیح عن قاسم الجرمي

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة " صلاته ما عقل منها 

، س ١٠٢٦تألیف محمد ناصر الدین الألبانى المجلد الرابع عشر القسم الثانى ص 

  ٠شر والتوزیع الریاضى  مكتبة المعارف للن٦٩٤١، رقم ١٠٢٧



       
  

 
 

  
 ٢١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 عن وسواس الرجل فى الصلاة وما حد المبطل للصلاة وما ةبن تیمیاوسئل 

 لا یمنع ما یؤمر به من : أحدهما:الوسواس نوعان"  :حد المكروه ؟ أجاب

والعمل الصالح الذى فى الصلاة بل یكون بمنزلة الخواطر تدبر الكلم الطیب 

ه منه فهو أفضل ممن لم تسلم وهذا لا یبطل الصلاة لكن من سلمت صلات

    ٠ )١(صلاته 

 حیث یزداد تأثیر الوسواس على :الوسوسة المتوسطة :المرحلة الثانیة

المریض فیزداد اضطرابه ویغلب الشك على طهارته وصلاته ویكون الشخص 

   ٠فیها مشوش الخاطر مصطرب التفكیر فیعتقد 

 وقد ٠ )٢("  كر المشوش الخاطر الموسوس الف: الموسوس":یقول الخطاب

 وحكم إمامة ،تحدث الفقهاء عن حكم صلاة الموسوس فى هذه المرحلة

   ٠ر الوسواس على صلاته وسلوكه َّالموسوس حیث أث

لى أن صلاته باطلة إذا غلب إ ذهب بعض الفقهاء : حكم صلاة الموسوس- ١

وأما "  :)٣( یقول ابن تیمیة :ة صلاتهحجح صٕ وان كان الرا،علیها الوسواس

بحیث یصیر  ،وع الثانى من الوسواس فهو ما منع الفهم وشهود القلبالن

ن كانت الغفلة إ ف: فیه تفصیل،عادةلا هل یبطل صلاته ویوجب الإفاغالرجل 

ن كان الثواب إعادة وفى الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإ

ما یجبر نإهو لا یبطل الصلاة وسن النصوص قد تواترت بأن الإف؛  ًناقصا

 :ن غلبت الغفلة على الحضور ففیه قولانإوأما  ،بعضه بسجود السهو

لأن ؛ كحقن الدم ن صحت فى الظاهر إ لا تصح الصلاة فى الباطن و:أحدهما

بیه صلاة المرائى فإنه لا یبرأ فیه فى شالمقصود من الصلاة لم یحصل فهو 

                                                           

، دار الكتب العلمیة الطبعة ٢٢٧ص  / ٢الفتاوى الكبرى لتقى الدین أحمد بن تیمیة حـ  (١)

  ٠ م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨الأولى 

  ٠ ٢٠٩ص  / ٢كلیل حـ التاج والإ (٢)

   ٠ ٢٢٧ص  / ٢الفتاوى الكبرى لابن تیمیة حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وأبى حامد  الغزالى )٢( بن حامد )١( وهذا قول أبى عبد االله :الباطن بالاتفاق
 ن كان لاإعادة و تبرأ الذمة فلا تجب علیه الإ:الثانى ،وغیرهم وابن الجوزى )٣(

 وهذا مذهب جمهور الفقهاء لحدیث أبى هریرة رضى االله ،أجر فیها ولا ثواب

إذا أذن المؤذن أدبر الشیطان وله  " :عنه عن النبى صلى االله علیه وسلم قال

ذا قضى التأذین أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر إذین فراط حتى لا یسمع التأض

 اذكر كذا اذكر :فیقول ،فإذا قضى التثویب أقبل حتى یخطر بین المرء ونفسه

فإذا وجد أحدكم ذلك  ،ل الرجل لا یدرى كم صلىظحتى ی ،كذا لما لم یكن یذكر

   ٠ )٤(فلیسجد سجدتین قبل أن یسلم 

صحح الصلاة مع - ه وسلم صلى االله علی-  أن النبى :ووجه الدلالة

 فالوسواس لا یبطل الصلاة ٠ )٥( والكثیر یل ولم یفرق بین القلًالوسوسة مطلقا

وجیه  وذكر الشیخ ،لأن الخشوع سنة وترك السنة لا یبطل الصلاة؛ ن غلب إو

                                                           

سن بن حامد بن على بن مروان البغدادى الوراق أبو حامد شیخ الحنابلة أبو عبد االله الح (١)

ص  / ١٧سیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى حـ (  هـ ٤٠٣توفى 

  ٠ م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ مؤسسة الرسالة ٢٠٣

هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الشافعى الطوسى عالم فقیه أصولى حجة  (٢)

  ٠ مؤسسة الرسالة ٣٢٢ص  / ١٩یر أعلام النبلاء حـ س(  هـ ٥٠٥سلام توفى الإ

ابن الجوزى جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبد االله  (٣)

 مؤسسة ٣٦٧ص  / ٢١سیر أعلام النبلاء حـ (  هـ ٥٩٧ هـ توفى ٥٠٩بن جعفر ولد 

  ٠الرسالة 

 ٦٧٦ا یحیى بن شرف النووى المتوفى المنهاج شرح صحیح مسلم من الحجاج لأبى زكری (٤)

 دار إحیاء ٣٨٩هـ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشیطان من سماعه رقم 

  ٠ ٨٩ص  / ٤ هـ حـ ١٣٩٢التراث العربى، بیروت، الطبعة الثانیة 

  ٠ ٢٢٧ص  / ٢الفتاوى الكبرى لابن قیمیة حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 أن الخشوع واجب وعلیه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر :)١(الدین 

     ٠ )٢( عندهم  وهذا یقتضى أنه واجب،صلاته

 تكره إمامة الموسوس كما تكره إمامة المصروع فى : حكم إمامة الموسوس- ٢

لا تصح إمامة الموسوس واستدلوا بحدیث النبى  :وقیل ،وجه عند الحنابلة

 یا رسول االله : قال، قومكمَأُ"  :صلى االله علیه وسلم لعثمان بن أبى العاصى

ه فى صدره ثم ظهره ف فوضع كً شیئاأجد فى نفسى إنى :صلى االله علیه وسلم

 أراد خوف الكبر والعجب ویحتمل أنه أراد : قال بعض العلماء)٣("بین كتفیه و

مامة الموسوس كأنه فهم هذا ؟ ولهذا قال للإالوسوسة فى الصلاة ولا یصلح 

إن الشیطان قد حال بینى وبین صلاتى  " :رسول االله صلى االله علیه وسلمل

ب فإذا أحسسته فتعوذ زَنَْ خ: ذاك شیطان یقال له: فقالَّلبسها علىیوقراءتى 

 یقول ابن حجر )٤("  ففعلت ذلك فأذهبه االله عنى ،ًباالله واتفل عن یسارك ثلاثا

لكن  ، الصلاة خلفه صحیحه:قال  هل یصح الاقتداء بالموسوس ؟:وقد سئل

 یشك لأنه؛  أنها خلفه مكروهة : العجلى فى نكت الوسیط)٥(قال أبو الفتوح 

ٕفى أفعال نفسه وعلیه فالصلاة خلف غیره أفضل وان كانت أقل جماعة قال ابن 

                                                           

أبو المعالى أسعد بن المنجى بن أبى المنجى الشیخ وجیه الدین ابن المنجى شیخ الحنابلة  (١)

 ) ٤٣٧ص  / ٢١سیر أعلام النبلاء حـ (  هـ ٦٠٦بركات الدین الدمشقى الحنبلى توفى 

٠  

نصاف فى معرفة الراجح من ، الإ٣٩٤، ٣٩٣ص  / ١كشاف القناع عن متن الاقناع حـ  (٢)

ار إحیاء التراث ، د١٢٠، ١١٩ص  / ٢الخلاف لعلى بن سلیمان بن على المرداوى، حـ 

  ٠ ٢٢٣ص  / ٣العربى الطبعة الثانیة، الفتاوى الكبرى لابن تیمیة حـ 

   ٠حیاء التراث العربى إ دار ١٨٦ص  / ٤ حـ ٤٦٨مسلم بشرح النووى مسألة رقم ) (٣

، ٢٢٠٣صحیح مسلم، كتاب السلام، باب التعوذ من الشیطان والوسوسة فى الصلاة رقم  (٤)

 هـ، الفروع ١٣٩٢ إحیاء التراث العربى الطبعة الثانیة ١٨٦ / ٤شرح النووى لمسلم حـ 

  ١١٠ص  / ٢لابن مفلح حـ 

هو أسعد بن خلف الأصفهانى العجلى مستجیب الدین أبو الفتوح كان شیخ الشافعیة فى  (٥)

  ٠ ) ٣٠١ص  / ١الأعلام للزركلى حـ (  هـ ٦٠٠أصفهان توفى 



       
  

 
 

  
 ٢١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وقد ٠لأن الوسوسة بدعة محرمة ؛  ویجب على الناظر عزله " :)١(العماد 

 ٠ )٢(مامة  بصق فى المسجد عند الإًعزل النبى صلى االله علیه وسلم إماما

ا یدل على الجواز لا نمإ وفى الوجوب نظر والحدیث ":قال ابن حجر الهیتمى

على الوجوب على أن الأوجه أنه لا یجوز عزله حیث صحت صلاته ولم یضر 

   ،)٣(بطاء أو تطویل إالمأمومین ب

هذه هى الحالة الثانیة المتوسطة من أحوال الوسواس حیث یزداد أثر 

نما یكون إ ً تاماًكر الموسوس ولا یـعى أفعال الصلاة وعیافالوسوسة فیضطرب 

                                                           

القول : عماد أبو العباس فقیه شافعى من مؤلفاتهأحمد بن عماد بن یوسف الأقفهسى بن ال (١)

  ٠ هـ ٨٠٨التمام فى أحكام المأموم والإمام توفى 

إذا كان الإمام یرتكب " أخرى " من المكروهات فى الصلاة : ونصه فى القول التمام (٢)

 السائب بن خلاد من أصحاب ةالمكروهات فى الصلاة كره الاقتداء به لماروى أبو سهل

 أن رجلا أم قوما فبصق فى القبلة ورسول االله صلى االله علیه وسلم ینظر، فقال رسول االله

لا یصلي بكم بعد الیوم فأراد بعد ذلك أن : رسول االله صلى االله علیه وسلم حین فرغ

یصلى فمنعوه وأخبروه بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم فذكر ذلك للنبى صلى االله 

وینبغى للناظر وولى " إنك آذیت االله ورسوله : ه قالنعم وأحسب أن: علیه وسلم فقال

   ٠الأمر عزله بسبب بصاقه فى قبلة المسجد 

ویكره الاقتداء بالموسوس ؛ لأنه یشك فى أفعال نفسه كما تقدم نقله عن أبى : ثم قال 

الفتوح العجلى وكذلك كل من یتعاطى فى صلاته مكروها وزمن غلبه الوسواس فى 

نه إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا : (  ولیقرأ قوله تعالىالصلاة فلیستعذ باالله

    ٠ ] ١١٢هود ) [ بما تعملون بصیر 

هذا نص ابن العماد وقد فهم الامام الهیتمى أنه یقول بوجوب عزل الموسوس عن الإمامة 

والواضح أنه ذكر ذلك فیمن بصق فى المسجد خاصة للنص أما كلامه عن الموسوس 

   ٠ستأنف فكلام م

 لأبى الفتح محمد بن أحمد بن العماد ١١٦القول التمام فى أحكام المأموم والامام ص [ 

 هـ تحقیق وتعلیق مصطفى عاشور مكتبة القرآن للطباعة والنشر ٨٦٧الأقفهسى المتوفى 

   ٠ شارع القماس بولاق القاهرة ٣والتوزیع 

    ٠ ٢٢١ص /  ١ لابن حجر الهیتمى حـ ى الفتاوى الفقهیة الكبر(٣)



       
  

 
 

  
 ٢١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

حد كبیر وقد سمى  لىإمنع الفهم ی ویؤثر على وجدانه فًفكر مضطربامشوش ال

    ٠ )١(الفقهاء هذه الحالة بالوسواس القهرى

حیث  :دراك والسلوكالشدیدة المؤثرة على الإ الوسوسة :المرحلة الثالثة

لى إوقد یصل  ، كذاهب العقل فى أمور محددة المریضیتطور المرض فیتصرف

وقد رتبوا علیها أحكامه  ،وهذه الحالة شبیهة بالجنونحد الانقطاع عن الواقع 

ما  " :أنهاب ،وقد عرفوا الوسوسة فى هذه الحالة ،فى الطلاق وفسخ النكاح

لى العمل بكل ما طرق على الذهن أو یتخیله الوهم بسبب خلل فى إیؤدى 

    ٠ )٢(" وظیفة المخ 

له إذا تكلم أو هو المصاب فى عق ،المغلوب فى عقله"  :وأن الموسوس هو

     ٠ )٣( "تكلم بغیر نظام

 وقد ذكرها ابن حجر الهتیمى وسماها رحلة القصوى للوسواسمهذه هى ال

 وهو الذى أقام الأئمة النكیر على فاعله وأكثروا ":حالة الوسواس المذموم قال

 هذه طریقته نَْبل شبه بعضهم م ،من ذمه وتقبیح طریقه وذم ما هو علیه

الین فى كفرهم حتى أنكروا جمیع الحقائق الموجودة غ المتقوم من كفار الهندب

نها خیال وباطل وفرعوا على هذا المذهب من القبائح إ :المشاهدة وقالوا

 ،اله أولى من تركهمهإالشنیعة التى یبرأ عنها السمع ولا یقول بها عاقل ما 

لأن الشخص منهم كما شاهدناه من غیر واحد منهم ؛ فالموسوس كهؤلاء 

دنه داخل الماء ولا یزال یغمسها المرات الكثیرة التى تزید على ب یده أو یجعل

المائة حتى یتیقن ارتفاع الحدث بل قد یفعل ذلك وأكثر منه ولا یتیقن رفع 

لى إ اخرجف وقد حكى لى بعض الفضلاء الثقات أن موسوسین أجنبا ٠الحدث 

                                                           

 / ١الغرر البهیة فى شرح البهجة الوردیة للشیخ زكریا بن محمد بن زكریا الانصارى حـ  (١)

 المطبعة المیمنیة، نهایة المحتاج شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدین الرملى ٣٦٧ص 

  ٠ م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ دار الفكر ط ٢٥٨ص  / ٨حـ 

  ٠ ٢٢٥ص /  ٤رد المحتار على الدر المختار حـ  (٢)

  ٠ ٢٢٥ص  / ٤رد المحتار على الدر المختار حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 انزل انغمس فى :خرفقال أحدهما للآلیه بعد الفجر إالنیل لیغتسلا فیه فوصلا 

الماء وأنا أعد لك وأخبرك هل عم الماء رأسك أولا ؟ فنزل واستمر ینغمس 

فلا یزال كذلك  ،فلم یعمه الماء  بقى علیك شىء یسیر أما رأسك:وذلك یقول له

 : ثم قال للآخر،لى قرب الظهر فتعب وطلع من الماء ولم یتیقن رفع جنابتهإ

ما فعل الأول وهو یقول له كما قال واستمر انزل وأنا أعدلك فنزل ففعل مثل 

برفع جنابته فطلع ورجعا شاكین فى بقاء لى قرب الغروب ولم یتیقن أیضا إ

 وهذا شبه طریقة الكفرة المذكورین ،هما وتركا الصلاة ذلك الیومیجنابت

 وقد قوى الوسواس على بعض من أدركته حتى ،وأفحشواعتقادهم بل أقبح 

 على وجهه فى البرارى فلم یدر له الآن مكان ًلاده فاراخرج من بین عیاله وأو

 هو داء عضال قل من یقع فى ورطته وینجو :ولم یسمع له خبر وبالجملة

فإنه ینحل البدن ویذهب العقل بل الادراك والفهم منها والجنون دونه بكثیر 

 ولا تصح له عبادة على ،ویصیر المبتلى به كالبهیمة  لا یهتدى لخیر قط

لاستیلاء الشیطان على فكره وجعله سخریة وهزءا یلعب واحد من الأئمة مذهب 

به كیف أراد وقد شاهدت أیضا من له فطنة وذكاء وفهم دقیق فى العلوم 

وجمال مفرط ابتلى به حتى انتحل وتغیرت صورته الآدمیة وتوحش واعتزل 

و الذى لا بیوت الأخلیة والماء الذى عندها وهإالناس جملة ولم یصر له مأوى 

       ٠ )١(وبالغوا فیه وهو حقیق بذلك أنكره الأئمة 

تلك هى المرحلة القصوى من مراحل الوسواس القهرى یكون الموسوس فیها 

ما یقوم به خلاف أن لأنه یعلم ؛  منه ًشبیها بالمجنون بل أشد اضطرابا

لى ذهانى وظیفى إمقتضى العقل ومع ذلك یصر على فعله فیتحول المرض 

 :ت قل:لیه الفقهاء ورتبوا علیها آثار الجنون ففى المدونةإى أشار وهى الت

 ٠)٢( إذا ذهب عقله فأطبق علیه فهو بمنزلة المجنون:أرأیت الموسوس ؟ قال

                                                           

، ٢٢٢ص  / ١مى حـ یتالفتاوى الفقهیة الكبرى لأحمد بن محمد بن على بن حجر اله (١)

  ٠ م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، دار الفكر ط ٢٢٣

 دار الكتب العلمیة الطبعة ٣٧٤ص  / ٣المدونة مالك بن أنس بن مالك الأصبحى حـ  (٢)

 ٠ م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥ى الأول



       
  

 
 

  
 ٢١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

عدم معها العقل ی أن هذه معان : یؤجل الموسوس سنة ووجه ذلك:وقال مالك

     ٠ )١(والمیز فأشبه الجنون 

" یعنى المغلوب فى عقله "  :موسوس قال لا یجوز طلاق ال:)٢(وعن اللیث 

 فى العقل ً واعتبروه كذلك خبلا٠ )٤( هو المصاب فى عقله :)٣(كم اوعن الح

   ٠ )٥( فى الدین ًوجهلا

 الفقهاء شبیهة بالجنون هى التى أقصدها عند ا التى اعتبرهوالحالة الثالثة

ذا ذكرت إ وًسخا أو فًنهاء طلاقاذكر المرض العقلى وأثره على عقد النكاح بالإ

إذا والمخبول  ،والموسوس ،والمدهوش ، لغیره من المعتوهًالمجنون كان مثالا

 ،لى حد التأثیر على إدراك المریض وتصرفاتهإكانت درجة المرض قد وصلت 

فالفارق بین حالات المرض الواحد أو بین الأمراض العقلیة والنفسیة هو فى 

ورة من المرض النفسى والمرض درجة تأثیرها وأن المرض العقلى أشد خط

لى حد إلى أن یصل المرض إالواحد فى مراحل مختلفة تختلف درجة تأثیره 

وهنا یرتب  ،خراج الشخص عن حالته الطبیعیةإدراك والسلوك والتأثیر على الإ

                                                           

 دار الكتاب الاسلامى، ٢٢ص  / ٤المنتقى شرح الموطأ سلیمان بن خلف الباجى حـ  (١)

  ٠القاهرة، الطبعة الثانیة 

هو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن بن ثابت أبو الحارث الفهمى مولى خالد بن ثابت بن  (٢)

سیر أعلام النبلاء ( هـ  ١٧٥ظاعن عن شیخ الإسلام وعالم الدیار المصریة توفى 

  ٠)  مؤسسة الرسالة ١٣٧ص  / ٨للذهبى حـ 

 محمد بن محمد بن أحمد المروزى البلخى الحنفى القاضى ضلالحاكم الشهید أبو الف (٣)

قیمة الزمن عند العلماء ( ٕ هـ عالم مرو وامام أصحاب أبى حنیفة ٣٣٤الوزیر المتوفى 

 هـ، الناشر مكتب المطبوعات ١٤١٧فى عبد الفتاح أبو غدة الحلبى الحنفى المتو

  ٠الاسلامیة حلب الطبعة العاشرة 

ابن عابدین حـ ( حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر  (٤)

   ٠ م ١٩٩٢ هـ، ١٤١٢ دار الفكر بیروت الطبعة الثانیة ٢٢٥ص  / ٤

 مطبعة الجلى ١٨ص  / ١لبجیرمى حـ ى على المنهج سلیمان بن محمد امیرجحاشیة الب (٥)

   ٠ م ١٩٥٠ -  هـ ١٣٦٩حـ 



       
  

 
 

  
 ٢١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لى حد رفع إدراك والسلوك تصل الفقهاء أحكاما بحسب مدى تأثیرها على الإ

 ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو ":الله عنهرضى ا یقول الشافعى :التكلیف

ولا  ، لاجتلابها على نفسه بمعصیة لم یلزمه الطلاقًحادث علة لم یكن سببا

 ، والمبرسم،والموسوس ،والمجنون ، المعتوه:ولا الحدود وذلك مثل ،الصلاة

عقله ما كان مغلوبا على عقله فإذا ثاب إلیه وكل ذى مرض یغلب على عقله 

     ٠ )١( أقیم علیه ولزمته الفرائض ًتلك أو أتى حداته فطلق فى حال

 ففى :باب رفع الحظر وأنها مانع من موانع المسئولیةسأٍواعتبرها الحنفیة من 

وقتل الصبى والمجنون والمعتوه والموسوس لا یوجب  " :الفتاوى الهندیة

لأن الحرمان یثبت جزاء قتل محظور وفعل هؤلاء لیس ؛ حرمان المیراث 

ذا إ ویسقطون الصلاة عنهم ٠ )٢(لى القتل لا یحرم المیراث إظور والتسبب بمح

ویسقط قضاء الصلاة الفائتة من "  :فاتتهم حال مرضهم ففى مغنى المحتاج

رفع القلم "  لحدیث  ؛ذا أفاق لعدم التعدىإالمبرسم كالمجنون والمغمى علیه 

وعن المجنون  ،وعن النائم حتى یستیقظ ،عن الصبى حتى یبلغ :عن ثلاثة

 فورد النص فى المجنون وقیس علیه كل من زال عقله بسبب )٣(" حتى یفیق 

 )٥( ولا یوصف خبرهم بصدق ولا كذب ٠ )٤ (یعذر فیه وسواء قل الزمن أو كثر

                                                           

 ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ دار الفكر بیروت ٢٧١ص  / ٥الأم، محمد بن أدریس الشافعى حـ  (١)

  ٠م 

 دار الفكر ٤٤٥ص  / ٦الفتاوى الهندیة لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخى حـ  (٢)

 ٠ هـ ١٣١٠الطبعة الثانیة 

إرواء الغلیل فى تخریج أحادیث منار السبیل باب شروط القصاص فى : انظر :صحیح (٣)

 هـ المكتب الاسلامى ١٤٢٠ محمد ناصر الدین الألبانى المتوفى ٢٢٠٧النفس رقم 

  ٠ م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥بیروت الطبعة الثانیة 

 ١مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربینى الخطیب حـ  (٤)

  ٠ م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٣١٥ ص /

  ٠ ١٤١ص  / ٢حاشیة العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ولا  ،)١(منهم كالبیع یصح حق بالقول فلم بقرار التزام لأن الإ؛ قرارهم إولا یصح 

لأن قولهم على ؛  ولا تقبل شهادتهم )٢(لأنه لا حكم لكلامه ؛ یصح ضمانه 

هذا كله فى حالة  ،ولارتفاع القلم عنهم؛  )٣(أنفسهم لا یقبل فعلى غیرهم أولى 

    ٠ )٤(تلبس المرض بهم وتأثیره علیهم 

وألحقوا به غیره من الأمراض العقلیة والنفسیة التى  ًوقد جعلوا الجنون أصلا

قال  ،الشافعیة الصرع بالجنونألحق ولى حد غلبة العقل إیصل تأثیرها 

 ،)٥("  صراع نوع من الجنون فى ثبوت الفسخ بالعیبوالإ " :الشربینى الخطیب

والجنون والخبل لا یكون معهما تأدیة لحق "  :وسوى بین الجنون والخبل فقال

 ٠ )٦(عقل ولا امتناع من محرم وقد یكون من مثله القتل بزوج ولا زوجة 

رواه ابن "  والموسوس والذى یغیب مرة بعد مرة سواء : فرع":)٧(ویقول الباجى 

"  یعنى الجبلى الخلقى :الجنون بالطبع"  :ي وفى حاشیة الخرش)٨( زالموا

                                                           

 دار الفكر ٤٥٥ص  / ٦قناع لمنصور بن یونس البهوتى حـ كشاف القناع عن متن الإ (١)

  ٠ م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢وعالم الكتب  ط

 ٦مام الشافعى، أبو الحسن یحیى بن أبى الخیر بن سالم العمرانى حـ البیان فى مذهب الإ (٢)

  ٠ م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ دار المنهاج الطبعة الأولى ٢٣٠٩ص / 

، دار ٦٨٨ص  / ١العدة شرح العمدة، بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم المقدسى حـ  (٣)

  ٠ م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ القاهرة –الحدیث 

، أبو الحسن على بن ١٤٣ص  / ٨ى فقه مذهب الإمام الشافعى حـ الحاوى الكبیر ف (٤)

  ٠ دار الفكر للطباعة والنشر ١٤٣ص  / ٨محمد بن حبیب الماوردى البصرى حـ 

  ٠ ٣١٠ص  / ٢، نهایة المحتاج حـ ٣٤١ص  / ٤مغنى المحتاج حـ  (٥)

  ٠ ٣٤٦ص  / ٧، تحفة المحتاج حـ ٢٧١ص  / ٨الأم حـ  (٦)

 دار الكتاب الاسلامى ٢٢ص  / ٤الموطأ سلیمان بن خلف الباجى حـ المنتقى شرح  (٧)

 القاهرة الطبعة الثانیة  

العلامة فقیه الدیار المصریة أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن زیاد : ابن المواز (٨)

سیر أعلام النبلاء (  هـ ٢٦٩الاسكندرانى المالكى انتهت إلیه ریاسة المذهب توفى 

 - هـ ١٤٢٢ مؤسسة الرسالة سنة النشر ٦ص  / ١٣الرابعة عشر حـ للذهبى الطبعة 

  م ٢٠٠١



       
  

 
 

  
 ٢٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 :والوسواس بالفتح ،بیان للجنون الذى سببه الخلقة" من وسواس " وقوله 

داء یشبه " صرع " هن قوله دمرض یحدث من علة السوداء یختلط معه ال

ویقول  )١( الذهنلوسواس والصرع مرضان یختلط معهماحاصل أن ا وال،الجنون

ا القدیم قبل العقد سواء كان بصرع أو مویثبت الخیار بجنونه" ابن عرفه 

 ومعناه – الجنون –وینبغى أن منه "  : ویقول ابن حجر الهیتمى)٢(وسواس 

 ویحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك كالجنون ویحتمل أن یلحق به ،الصرع

غماء ولا فرق بین المنقطع والدائم وبین العلاج وغیره ومثله الخبل وكذا الإ

    ٠ )٣(غماء الإ

لحاق مرض ما بالجنون هم الأطباء وهل المراد واحد فقط منهم أو إوالذى یقرر 

   ٠ )٤( فیه نظر والأقرب الأول ،اثنان

 القوة  اختلال: أن الجامع بین الأمراض التى تحدث عنها الفقهاء هو:یلاحظ

 بأن ، أو اختلال القوة المدركة للكلیات،الممیزة بین الأمور الحسنة والقبیحة

نقصان جبل علیه الدماغ بیعدم آثار هذه القوة الممیزة وتتعطل أفعالها إما 

ٕ واما ،لما لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتداإ أى فى أصل الخلقة وًأصلا
لى الدماغ وكل ما یترتب إلفاسدة ٕلاستیلاء الشیطان علیه والقاء الخیالات ا

 من حیث هعلیه هذه الآثار یؤثر على تصرفات الشخص ویترتب علیه آثار

نهاء عقد النكاح إ وسوف نرى أثر ذلك على ،)٥(صحة التصرف أو بطلانه 

 وحیث أتحدث عن المرض العقلى والنفسى وأثره على ،بالطلاق أو الفسخ

لى حد إذا بلغت إلتى ذكرها الفقهاء نى به هذه الأمراض اعتصرفات المریض أ

                                                           

  ٠ ٢٢٨ص  / ٥شرح مختصر خلیل للخرشى حـ  (١)

  ٠ ٢٨٠ص  / ٢حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ٣٤٦ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٣)

  ٠ ٢٨٠ص  / ٢نهایة المحتاج حـ  (٤)

، مكتبة صبیح ٣٣٢ص  / ٢سعود بن عمر التفتازانى حـ شرح التلویح على التوضیح لم (٥)

  ٠بمصر 



       
  

 
 

  
 ٢٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

دراك واضطراب السلوك وقد أعبر عنها بالجنون اختلال العقل والتأثیر على الإ

 لأنه أصل منصوص علیه ًلحاقا به نظراإكأصل وتفهم الأمراض الأخرى 

     ٠والأخرى ملحقة به 



       
  

 
 

  
 ٢٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المبحث الثاني 

  لطلاقأثر الأمراض العقلیة والنفسیة في إنهاء عقد النكاح با

   : مقاصد عقد النكاح:تمهید

 وما یطرأ علیه مما ،ًكل تصرف لا یترتب علیه مقصوده لا یكون مشروعا

 ومقاصد الشىء ،یحول دون تحقیق مقصوده یؤثر على استمراره ووجوده

لى إالتصرفات المقصودة لذاتها والتى تسعى النفوس و وهى الأعمال ،غایاته

والمقاصد إما مقاصد  ،لیهاإلسعى تى أو تحمل على اشتحصیلها بمساع 

 الكیفیات إنها ف:رعامقاصد الشأما  ف،أو مقاصد للناس وتصرفاتهم ،للشارع

أو لحفظ مصالحهم العامة  ،التى یقصدها الشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة

بطال ما إعیهم فى مصالحهم الخاصة بسفى تصرفاتهم الخاصة كى لا یعود 

م العامة إبطالا عن غفلة أو عن استذلال هوى أسس لهم من تحصیل مصالحه

ویدخل فى ذلك كل حكمة روعیت فى تشریع أحكام تصرفات  ،وباطل شهوة

وٕاقامة المنزل والعائلة فى عقدة  ،قصد التوثق فى عقد الرهن :الناس مثل

 أما مقاصد الناس فى ،ودفع الضرر المستدام فى مشروعیة الطلاق ،النكاح

ى التى من أجلها تعاقدوا أو تغارموا أو تقاضوا أو  المعان:تصرفاتهم فهى

 فاالله تعالى شرع النكاح لغایة ومصلحة ینبغى مراعاتها والحیلولة ،)١(تصالحوا 

لغایة وحكمة وهى دفع الضرر المستدام فكل عیب ءه نهاإدون إبطالها وشرع 

 لى إنهائه بالطلاقإیؤدى یؤثر على مقاصد عقد النكاح التى شرع من أجلها 

  أو الفسخ لكن ما هى مقاصد عقد النكاح ؟ 

                                                           

سلامیة لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشریعة الإ (١)

ص  / ٣محمد الحبیب بن الخوجة حـ :  هـ، المحقق١٣٩٣التونسى المتوفى 

  ٠م  ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة قطر : ،الناشر٤٠٣



       
  

 
 

  
 ٢٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 من أجلها وأن المقصد الأساسى عَرُِ عقد النكاح التى شَ مقاصدُن الفقهاءَّیبَ

 الغرض التوالد : الاستمتاع بالوطء والتوالد والتناسل یقول البابرتى:منه هو

 لأن معظم الغرض من النكاح التمتع"  : ویقول الشیخ الأنصارى٠ )١(والتناسل 

ولم یكن الصداق "  : وفى حاشیة القلیوبى ")٢(ولهذا سمى االله الصداق نحلة 

 ویقول ابن ٠ )٣(لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه ؛  كالمبیع ًركنا

      ٠ )٤(" لأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع  " :هقدام

ًواذا كان الاستمتاع والتناسل مقصدا إن هناك مقاصد  لعقد النكاح فً أساسیإ

 مقصود الزوجیة الامتنان من الطرفین لقوله :أخرى بینها الفقهاء یقول القرافى

لیها وجعل بینكم إ لتسكنوا ًم أزواجاك ومن آیاته أن خلق لكم من أنفس" :تعالى

ومن مقتضى الزوجیة قیام  ،)٥( "مودة ورحمة إن فى ذلك لآیات لقوم یتفكرون 

الرجال  " :لقوله تعالى؛ صلاح لصون والتأدیب والإالرجل على المرأة بالحفظ وا

 : العقود أربعة أقسام: فى موضع آخر القرافي ویقول)٦(" قوامون على  النساء 

 ،وغیر مشتمل كالهبة والوصیة ،جارةقسم مشتمل على المعاوضة كالبیع والإ

 ،ومشتمل على طریق التبع لمقصد آخر كالنكاح مقصده المودة والرحمة

                                                           

  ٠ م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمیة ط ٢٨٤ص  / ٧البنایة شرح الهدایة حـ  (١)

 المطبعة ٢٨٣ص  / ٤الغرر البهیة شرح البهجة الوردیة للشیخ زكریا الأنصارى حـ  (٢)

 ٠المیمنیة 

  ٠ ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ دار الفكر بیروت ط ٢٧٧ص  / ٣حاشیتا قلیوبى وعمیرة حـ  (٣)

 م، العدة شرح ١٩٦٨ -  هـ ١٣٨٨ مكتبة القاهرة ٢٣٩ص  / ٧ لابن قدامه  حـ المغنى (٤)

دار الكتب العلمیة ط /       العمدة لأبي إسحاق بن هارون بن إبراهیم بن مفلح حـ 

  ٠ م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

  ٠٢١الروم  (٥)

 هـ ١٤٢٠ دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ١٣١ / ٤، الذخیرة للقرافى حـ ٢٤النساء  (٦)

  م  ٢٠٠٠



       
  

 
 

  
 ٢٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 ومن " :نسانى فى الوجود للعبادة لقوله تعالىواستبقاء النوع الإ ،فوالائتلا

  ٠)١( "آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

لأنه جعل بین الزوجین من ؛  "لیها إلتسكنوا "  : قوله تعالى:ویقول الماوردى

 لكن التأجیل :ویقول ابن حجر الهیتمى٠ )٢(ا مالأنسة ما لم یجعل بین غیره

اح من المودة والرحمة والسكن ویجعل الزوجة بمنزلة ك النیخل بمقصود

   )٣(المستأجرة 

وهو  ،ً وازدواجاًفالنكاح صلة بین الزوجین یتضمن عشرة ومودة ورحمة وسكنا

ونحو ذلك من الصلات التى تقتضى رغبة كل  ،والموالاة ،والصحبة ،مثل الأخوة

فإن صلاح الخلق  ،واحد من المتواصلین فى الآخر بل هو من أوكد الصلات

  ٠ )٤(وبقاءه لا یتم إلا بهذه الصلة 

أن مقاصد عقد النكاح لا تقتصر على الاستمتاع والتوالد  :وجملة القول إذن

 المودة والرحمة :بل له مقاصد مهمة أخرى لا تقل عن مقصد الاستمتاع وهى

 وهى ،همءوهى صلات تحقق صلاح الخلق وبقا، والسكن والامتنان والائتلاف

    ٠)٥( عن المقصد الشهوانى فقط ًصد تسمو بالعلاقة الزوجیة بعیدامقا

لى إوكل ما یحول دون تحقیق هذه المقاصد یؤثر على هذا العقد وقد یؤدى 

لعدم تحقق الغرض ؛  تصیر العلاقة الزوجیة لا معنى لاستدامتها ْإذ؛ نهائه إ

   ٠ )٦(منها فهى علاقة تقوم مقام القرابة بل تتجاوزها 

                                                           

  ٠ ٢٧، ٢٦ص  / ٦الذخیرة حـ  (١)

  ٠ ٥ص  / ١١الحاوى الكبیر للماوردى حـ  (٢)

 دار الكتب العلمیة الطبعة ١٠٢ص  / ٣مى حـ یتالفتاوى الفقهیة الكبرى لابن حجر اله (٣)

  ٠ م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٨الأولى 

  ٠ ٢٦ص  / ٦الذخیرة حـ  (٤)

  ٠ ٢٧٩ص  / ٦الحاوى الكبیر حـ  (٥)

 -  هـ ١٤١٤ دار الفكر١ص  / ٣ منح الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب حـ (٦)

  ٠ م الطبعة الثانیة ١٩٩٢



       
  

 
 

  
 ٢٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

فتحدث اضطرابات  ،دراك والتصرفاتعلى الإتؤثر راض العقلیة والنفسیة الأمو

 ویترتب على ذلك اضطراب علاقات ،واختلالات فى إدراك المریض وتصرفاته

لأنهم ؛ بمحیطه الاجتماعى خاصة محیطه الملاصق لاسیما علاقاته الزوجیة 

   ٠أشد الناس تأثرا بما یصاب به المریض من اضطراب فى سلوكه 

نفسیة على عقد النكاح ؟ لك فهل تؤثر الأمراض العقلیة والا كان الأمر كذوٕاذ

 وهل هل یجوز تزویج المریض العقلى والنفسى ؟ ولمن تكون الولایة علیه ؟

 وهل یصح أن ینهى المریض عقد یشترط الكفاءة العقلیة في عقد النكاح ؟

طلاق عنه ؟ ٕالنكاح بالطلاق ؟ واذا لم یكن ذلك صحیحا فمن الذى یتولى ال

    :یة  التالالمطالبوهل یختلف خلعه عن طلاقه ؟ هذا ما سأعرض له فى 

  



       
  

 
 

  
 ٢٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الأول

  تزویج المریض العقلى والنفسى

نهاء عقد النكاح بالطلاق أو إوقبل أن أبین أثر المرض العقلى والنفسى فى 

   : ومن الذى یتولى تزویجه فأقول،بالفسخ أبین حكم تزویج المریض

 ،)٣( والشافعیة ،)٢( والمالكیة ،)١( الحنفیة ر الفقهاءذهب جمهو

   ٠لى أن تزویج المریض العقلى والنفسى جائز إ :)٤(والحنابلة

لى إوقد قید الفقهاء جواز تزویج المریض العقلى والنفسى بأن تكون له حاجة 

التزویج وأن یحقق ذلك مصلحة له وبینوا أن المصلحة والحاجة تتحقق بما 

   :یأتى

 وأمارة ذلك أن یتبع المریض النساء ،لى النكاحإأن یتوق المریض  - ١

  ٠ )٥ (لیهمإویریدهن أو تتبع المریضة الرجال وتمیل 

 )٦( فى الطب عدلان أن تزویج المریض وسیلة لاستشفائهن أن یخبر خبیرا- ٢

٠  

 أو أنثى دفع لضرر ً أن یكون فى تزویج المریض حالة ظهور شهوته ذكرا- ٣

  ٠ )٧(صیانته من الفجور الشهوة عنه و

                                                           

  ٠ ٦٧ص  / ٣رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین حـ  (١)

  ٠ ٢٢٦، ٢٢٥ص  / ٢حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ١٤٤ص  / ٣أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصارى حـ  (٣)

  ٠ ٥١ص  / ٧ حـ هالمغنى لابن قدام (٤)

  ٠ ٣٣٨ص  / ٣، قلیوبى وعمیرة حـ ١٤٤ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (٥)

  ٠ ١٣٧ص  / ٣وأسنى المطالب حـ  ،٥١ص  / ٧ حـ هالمغنى لابن قدام (٦)

  ٠ ٤٩ص  / ٧حـ ه المغنى لابن قدام (٧)



       
  

 
 

  
 ٢٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وتعهد الزوجة  ،لى متعهد ولم یوجد له محرم یقوم بهإ أن یحتاج المریض - ٤

  ٠ )١(أرفق به لفضل حنوها وكثرة شفقتها 

أن یحقق التزویج للمریضة تحصیل المهر والنفقة والعفاف وصیانة   - ٥

   ٠ )٢(العرض 

   :على النحو التالىوفیمن یتولى التزویج والمزوج تفصیل فى المذاهب أبینه 

ى إجبار المجنون والمجنونة للى أن للوإ ذهب الحنفیة : مذهب الحنفیة–أ 

 تبقى الولایة ً أو مجنوناً ولو بلغ معتوها،ًعلى التزویج إذا كان الجنون مطبقا

 )٣(عادة الولایة للأب علیه فى الأصح ولو جن أو عته بعد البلوغ ،للأب علیه 

٠   

قوا بین الجنون المطبق والجنون الطارىء وبین  فر: مذهب المالكیة:ب

 كانت الولایة علیه ً وكان جنونه مطبقاًفإن كان المجنون ذكرا ،الذكر والأنثى

   ٠ وللحاكم ،ه ووصی،للأب

أما الحاكم فلا ه أما إن كانت أنثى فلا یجبرها عند المالكیة إلا الأب أو وصی

 بین البكر والثیب ولو كان لها  ولا فرق عندهم،یجبرها ولا غیرها على التزویج

   ٠فولایتها للأب أولاد 

ًواذا كان الجنون طارئا ٕ وانما تثبت ه بعد البلوغ فلا ولایة علیه للأب أو وصیٕ
    ٠ )٤(الذكر والأنثى فى ذلك سواء  ،ولایتها للحاكم

                                                           

  ٠ ١٨٢ص  / ١١الحاوى الكبیر للماوردى حـ  (١)

 / ٩مام الشافعى حـ ، البیان فى فقه الإ٣١٦ص  / ٣منح الجلیل شرح مختصر خلیل حـ  (٢)

  ٠ ٤٩ص  / ٧، المغنى لابن قدامه حـ ٢١٣ص 

  ٠ ٩٧ص  / ٣حاشیة ابن عابدین رد المحتار حـ  (٣)

  ٠ ٢٤٦، ٢٤٥ص / م ٢حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ووجهوا الفرق بین الجنون المطبق والطارىء حیث قصروا الولایة فى الجنون 

 بأنه لا ولایة لهما علیه بعد البلوغ :هالحاكم دون الأب أو وصیالطارىء على 
)٠)١  

جبار  أما الأنثى فإن ولایة الإ: فرقوا بین الذكر والأنثى: مذهب الشافعیة:ج

 ،دون تفریق بین الكبیرة والصغیرة ،تثبت علیها للأب والجد للحاجة والمصلحة

 لأنه ؛بلغت عاقلة ثم جنت ولا بین من بلغت مجنونة أو  ،ولا بین الثیب والبكر

 فإن لم یكن للمجنونة الصغیرة أب أوجد لم تتزوج ،لا یرجى لها حالة استئذان

لى إ ولا حاجة ، إذ لا إجبار لغیرهما أى الأب والجد٠فى صغرها ولو بغبطة 

 على الأصح ً فإن بلغت التى لا أب لها ولا جد زوجها السلطان ولو ثیبا،لمالا

 لقلوبهم للحاجة ً تطیبا ؛ٍ له مراجعة أقاربها ولو نحو خالویسن ،كما یلى مالها
)٠ )٢    

 ووجه ،جباره على الزواجإ فلا یجوز للأب أو الجد ًن كان المریض ذكراإوأما 

جبارها وبین الذكر حیث لا یجوز إالتفریق بین الأنثى حیث یجوز للأب والجد 

قد تكتسب بالتزویج  أن البنت الصغیرة المجنونة :جباره على التزویجإلهما 

   ٠ )٣(المهر والنفقة والابن الذكر یلزمه المهر والنفقة 

 أما الذكر فقد اتفق           : فرقوا بین المریض الذكر والأنثى: مذهب الحنابلة:د

إذا كان جنونه ه  فى ثبوت الولایة علیه للأب ووصی)٥(مع المالكیة  )٤(الحنابلة 

 وقال بجواز ولایة )٦(لى مذهب الشافعیة إمد  وذهب أبو عبد االله بن حاًمطبقا

                                                           

  ٠ ٣١٦ص  / ٣ـ منح الجلیل شرح مختصر خلیل ح (١)

  ٠ ١٦١، ١٦٠ص  / ٤فتوحات الوهاب حـ  (٢)

  ٠ ١٨٣، ١٨٢ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

  ٠ ٥١ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٤)

  ٠ ٢٤٦ص  / ٢حاشیة الدسوقى حـ  (٥)

  ٠ ٢١٣ص  / ٩البیان فى مذهب الإمام الشافعى حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 لأن ذلك من ؛الحاكم لتزویج المجنون إذا ظهر منه شهوة النساء بأن یتبعهن 

   ٠مصالحه ولیس له حال ینتظر فیها إذنه 

 من :الثانى ، من كانت تجبر حال عقلها: الأول:وأما الأنثى فعلى ضربین

 عقلها یزوجها الولى الذى یملك كانت لا تجبر حال عقلها فمن كانت تجبر حال

   ٠ لأنه إذا ملك إجبارها حال عقلها وامتناعها فمع عدم العقل أولى ؛جبارها إ

   :ومن كانت ممن لا تجبر حال عقلها فهى على ثلاثة أقسام

جبارها إوهذه یجوز "  أن یكون ولیها الأب أو وصیه كالثیب الكبیرة :الأول

 على جواز تزویج ً قیاسا:)٢( والشافعیة )١(حال جنونها وهو مذهب الحنفیة 

جبارها حال الجنون مع أنها لا إٕ وانما جاز ٠المعتوه من الأب فالمرأة أولى 

نما كان إو ،ًجبار لم یكن بسبب كونها ثیبا لأن المنع من الإ:تجبر مع عقلها

     ٠ )٣ (السبب أن لها رأیا وأنها ذات خبرة لسبق زواجها

   : وجهان إذا جنت هل یتولى تزویجها ؟:ا للحاكم أن تكون ولایته:الثانى

جبار فلا تثبت إلا للأب كحال إ لأن هذه ولایة ؛ لیس له تزویجها بحال - ١

   ٠عقلها 

 لأن ؛ له تزویجها إذا ظهر منها شهوة للرجال كبیرة كانت أم صغیرة - ٢

 وهو ضرر الشهوة عنها ،بالمرأة حاجة لولایة الحاكم لدفع الضرر عنها

والنفقة والعفاف وصیانة العرض ولا تها من الفجور وتحصیل المهر وصیان

وكذلك یملك الحاكم تزویجها إذا قال  ،مع أبیهالى إذنها فأبیح كالثیب إسبیل 

    ٠ )٤(لأن ذلك من أعظم مصالحها ؛ الأطباء إن علتها تزول بتزویجها 

                                                           

  ٠ ٩٧ص  / ٣حاشیة ابن عابدین رد المحتار حـ  (١)

  ٠ ٢١٣ص   / ٩البیان فى مذهب الإمام الشافعى حـ  (٢)

  ٠ ٤٨ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠ ٤٩، ٤٨ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

حیث لا  :ة فى الصغیر)١( عند الحنابلة یوافق مذهب الشافعیة فالوجه الأول

لأنه لا إجبار لغیر الأب والجد على ؛ یجوز للحاكم عندهم تزویجها بحال 

   ٠الصغیرة بخلاف الكبیرة إذا قال الأطباء بزوال علتها بالتزویج 

 حیث یرون أن للحاكم تزویج الصغیرة كما له :ویخالفونهم فى الوجه الثانى

رجال إذا ظهرت ففى لتوفر المعنى المبیح وهو شهوتها لل؛ تزویج الكبیرة 

 ،تزویجها مصلحتها ودفع حاجتها فأشبه ما لو قال أهل الطب إنه یزیل علتها

    ٠)٢(لیهم إوتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها للرجال ومیلها 

 فإذا : أن یكون ولیها غیر الأب والحاكم یعنى مع عقلها كابن عمها:الثالث

 لهم تزویجها فى الحال التى :قال أبو الخطاب و،جنت لا یزوجها إلا الحاكم

   ٠یملك الحاكم تزویجها فیها 

 أنه الناظر لها فى :القائل بقصر ولایة تزویجها على الحاكم فقط :وجه الأول

لى إولأن هذا دفع حاجة ظاهرة فكانت ؛ أموالها دونهم فیكون ولیها دونهم 

   ٠الحاكم كدفع حالة الجوع والعرى 

 أن ولایتهم مقدمة :هو قول أبى الخطاب أن لهم تزویجها و:ووجه الثانى

   ٠ )٣(على ولایة الحاكم فقدموا فى التزویج كما لو كانت عاقلة 

 هذا إذا كان الجنون مطبقا أما إذا كان متقطعا فتنتظر إفاقته ویزوج حال إفاقته

)٠ )٤   

                                                           

، ٤٠٦ص  / ٣، تحفة الحبیب على شرح الخطیب حـ ٣٣٨ص  / ٣قلیوبى وعمیرة حـ  (١)

٠ ٤٠٧  

  ٠ ٤٩ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٢)

  ٠ ٤٩ص  / ٧ حـ  لابن قدامهالمغنى (٣)

، ١١ص  / ٢، الفواكه الدوانى حـ ٢٤٦، ٢٤٥ص  / ٢الدسوقى على الشرح الكبیر حـ  (٤)

  ٠ ١٦١، ١٦٠ص  / ٤فتوحات الوهاب بتوضیح منهج الطلاب حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  مطلب الثانىال

  الكفاءة فى العقل

ْواذ  جواز تزویج المریض العقلى والنفسى للحاجة لى اتفاقهم علىإ قد انتهینا ٕ

 هل الكفاءة فى العقل معتبرة ؟ وهل :لى أمر مهم وهوإوالمصلحة فإننا ننبه 

یجب على ولى المجبر أو المجبرة أن یتحرى الكفاءة فى العقل ؟ وما الذى 

  یترتب على تجاهل ولى المجبر أو المجبرة الكفاءة العقلیة ؟ 

 وهو قول ،)٣ (والحنابلة ،)٢(والشافعیة  ،)١(الكیة  المذهب جمهور الفقهاء

لى أن الكفاءة فى العقل معتبرة وأن المجنون لا یكون إ )٤(ن الحنفیة ممحمد 

    ٠ للعاقلة ؤاكف

 ولاحظ فى ، لأن الولى ناظر لهم بما فیه الحظ لهم:وجه مذهب الجمهور

 بعدمها مقصود  ولأنه یفوت؛هذا العقد فیلزم الولى أن یختار كامل الخلقة 

  ٠ )٥(النكاح 

   ٠ أن الكفاءة فى العقل لیست معتبرة :)٦(والروایة الثانیة عند الحنفیة 

 ً لأن الجنون مرض ولا تعتبر السلامة منه وأنه لیس عیبا:وجه قول الحنفیة

   ٠من عیوب الفسخ 

                                                           

  ٠ ٢٤٩ص  / ٢حاشیة الدسوقى حـ  (١)

  ٠ ١٤٠ص  / ٣أسنى الطالب حـ  (٢)

  ٠ ١٩٢ص  / ٧المغنى حـ  (٣)

  ٠ ١٢ص  / ٢الجوهرة النیرة للعبادى حـ  (٤)

   ٠ ١٤٠ص  / ٣ أسنى المطالب حـ ٢١٦ص  / ٣فتح القدیر حـ  (٥)

  ٠ ١١٩، ١١٨ص  / ٥العنایة شرح الهدایة حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

بالمریض العقلى بطلت مولته  إن خالف الولى وزوج :وعلى مذهب الجمهور

   ٠ ومحمد من الحنفیة ،ان للمجبرة رد النكاح عند المالكیةالكفاءة وك

 فإن كان به نقص ضار كالجنون بطلت الكفاءة وكان لها رد :ففى فتح القدیر

فإن كان النقص  ، یلزم الولى أن یختار كامل الخلقة: وفى الذخیرة٠ )١(النكاح 

   ٠ )٢(یضر كالمجنون بطلت الكفاءة وكان لها رد النكاح 

 أنه لو زوج الولى المجبرة وكان :عند الشافعیة ووجه عند الحنابلةوفى وجه 

   ٠ بالعیب لم یصح عقد النكاح ًعالما

 وجهان صحح البلقینى وغیره عدم الصحة فى صورة المجنونة :یقول الأنصارى

بل فیه ضرر وهو المنصوص  ، ولا مصلحة لها،یزوجها بالمصلحة لأنه إنما ؛

   )٣(عن الشافعى فى الأم 

كما لو  ، ولو زوج الولى المجبرة بمعیب وهو لا یعلم صح:هیقول ابن قدامو

لأن علیه النظر ؛ ویجب علیه الفسخ إذا علم  ، لا یعلم عیبهًاشترى لهم معیبا

لأنه زوجهم ؛ لا یصح النكاح ن  فى الفسخ ویحتمل أظح وال،ظحلهم بما فیه ال

    ٠ )٤(بمن یحرم علیهم كما لو زوجهم  ،بمن لا یملك تزویجهم إیاه فلم یصح

ً واذا أرادت أن تتزوج معیبا:فرع لأن الضرر فى هذا دائم ؛  منعها الولى ٕ

 إذا كانت عالمة فى  منهوالرضا غیر موثوق بدوامه ولا یتمكن من التخلص

فملك  ،لى الشقاق والعداوة فیتضرر ولیها وأهلهاإ وربما أفضى ،ابتداء العقد

 منعها من ه أن ل:وفى وجه ،ح من لیس بكفءالولى منعها كما لو أرادت نكا

   ٠لأن ضرره علیها خاصة؛ بوب جنكاح المجنون ولیس له منعها من نكاح الم

                                                           

  ٠ ٢١٦ص  / ٣فتح القدیر حـ  (١)

  ٠ ٢٥ص  / ٤الذخیرة للقرافى حـ  (٢)

  ٠ ١٤٠ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (٣)

  ٠ ٢٩٢ص  / ٧لابن قدامه حـ المغنى  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 ًلأن علیها فیه ضررا؛ أن له منعها من جمیع صور العیب : هورأى ابن قدام

فیملك منعها منه  ، علیها وعلى أهلهاًلى الولد وعاراإ ویخشى تعدیه ًدائما

  ؛ن اتفقا على ذلك ورضیا به جاز وصح النكاحإ وأما ،ر الكفءكالتزویج بغی

ٕ واذا أراد الولى أن یزوجها :قال المارودى ،)١(لأن الحق لها ولا یخرج عنها 
 ،ابٕ وان كان أ،جبارها علیهإولیس للولى  ،بمن به عیب فامتنعت فالقول قولها

فإن  ،هى وامتنعوٕاذا رضیت  ،فیه من تفویت حقها فى الاستمتاع قبل العقد لما

لما فیه من عار على  ؛ له منعها من النكاح فى حالة الجنون والخبل 

    ٠ )٢(فكان لهم دفعه عنهم بالامتناع  ،الأولیاء

  

  

  

  

  

                                                           

    ٠ ١٩٢ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ ) (١

  ٠ ٤٧٧ص  / ١١الحاوى الكبیر للماوردى حـ  (٢)



       
  

 
 

  
 ٢٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الثالث

  طلاق المریض العقلى والنفسى

   .)١(رسال وحل القید  التخلیة والإ:ةالطلاق لغ

   )٢("لقید النكاحى بألفاظ مخصوصةع احكم یرف " :عرفه الحنفیة بأنه :ًوشرعا

ً صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا"  :وعرفه المالكیة بأنه

  ٠ )٣(ومرة لذى الرق حرمتها علیه قبل زوج  ،تكرارها مرتین للحر

   ٠ )٤(" حل العصمة المنعقدة بین الزوجین "  : أو هو

 )٥(بلا سبب فیقطع النكاحلزوج یحدثه تصرف مملوك ل " :وعرفه الشافعیة بأنه

 "  

   ٠ )٦(" حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه " أو هو 

   ٠)٧(أى إذا كان طلقة رجعیة" أو بعضه حل قید النكاح  " :وعرفه الحنابلة بأنه

 ، وعلى أن الذى یملكه هو الزوج،وقد أجمعت الأمة على مشروعیة الطلاق

 ً مختاراً عاقلاًون بالغالایقاعه بأن یكوأن شرط المطلق أن یكون أهلاً 
 ْ إذ،)٨(

                                                           

نصارى لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأ (١)

 ، دار٢٢٦ص  / ١٠ هـ حرف القاف فصل الطاء حـ ٧١١الرویفعى الافریقى المتوفى 

  ٠ هـ ١٤١٤صادر بیروت الطبعة الثالثة 

   ٠ ٤٦٤ص  / ٣العنایة شرح الهدایة حـ  (٢)

  ٠ ١٩ص  / ٤مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل حـ  (٣)

  ٠ ٧٩ص  / ٢حاشیة الصاوى على شرح كفایة الطالب الربانى حـ  (٤)

  ٠ ٢٦٤ص  / ٣اسنى المطالب حـ  (٥)

  ٠ ٢٤٦ص  / ٤ة حـ الغرر البهیة فى شرح البهجة الوردی (٦)

  ٠ ٢٣٣ص  / ٥كشاف القناع عن متن الاقناع حـ  (٧)

 ٣، العنایة شرح الهدایة حـ ١٠٠ص  / ٣انى حـ سبدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للكا (٨)

ص =  = /٢، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوى حـ ٤٦٤ص / 



       
  

 
 

  
 ٢٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لا ممن له أهلیة إمن المعلوم من كلیات الشریعة أن التصرفات لا تنفذ 

 ما هو دائر بین النفع ًالتصرف وأن الأهلیة دائرة بالعقل والبلوغ خصوصا

فإنه یستدعى تمام  ،لا لانتفاء مصلحة كالطلاقإوالضرر لا سیما ما لا یحل 

   ٠ )١(ز فى ذلك الأمر أى فى أمر الطلاق العقل لیتم به التمیی

ًواذا كان المرض العقلى والنفسى مؤثرا ذا طلق إ ف، على مناط الأهلیة وهو العقلٕ

 وهل تترتب علیه ،المریض العقلى والنفسى الذى هذه حالته فهل یقع طلاقه

  آثاره الشرعیة ؟ 

 )٥( والحنابلة ،)٤( والشافعیة ،)٣( والمالكیة )٢( الحنفیة ذهب جمهور الفقهاء

 أو ، أو الخبل، أو البرسام،لى أن المریض العقلى والنفسى بالجنون أو العتهإ

   ٠ذا طلق لا یقع طلاقه إ أو الوسوسة ،الدهش

 ،والمدهوش ،كالمبرسم ، ممن یغیب عقله ویفیققهذا متى وقع الطلا

والمدهوش الذى لا یقع  ، فالمراد بالموسوس،والموسوس حال غیاب عقله

لى الجنون والعته إبحیث یكون أقرب  ، أثر على إدراكهًه من بلغ حداطلاق

لى حد إولیس الدهش أو الوسوسة فى حالته البسیطة التى لا تؤثر على العقل 

 ، فالموسوس الذى لا یقع طلاقه هو من أطلق علیه المالكیة،الاختلال

 ً سبباالوسواس بالجبلة أو الطبع أو الوسواس الساكن فى النفس بحیث یكون

                                                                                                                                           

، المبدع فى شرح ٣٦٤ص  / ٣ـ سنى المطالب شرح روض الطالب حأ، ٢٣٧، ٢٣٦

  ٠ ٢٩٤ص  / ٦المقنع حـ 

  ٠ كمال الدین بن عبد الواحد دار الفكر ٤٨٨ص  / ٣ الهمام، حـ  بنفتح القدیر للكمال (١)

 دار الكتاب الاسلامى الطبعة الثانیة، الفتاوى ١٩٦ص  / ٢تبیین الحقائق للزیلعى حـ ) (٢

   ٠ ٣٥٤ص / ١من علماء الهند حـ جنة الهندیة ل

  ٠ ٣٤٠، ٣٣٩ص  / ٥كلیل حـ ، التاج والإ٨٠ / ٣المدونة حـ  (٣)

  ٠ ٢٧١، ٢٧٠ص  / ٥الأم حـ  (٤)

 / ٨نصاف فى معرفة الراجح من الحلاف حـ ، الإ٣٦٣ص  / ٨المبدع شرح المقنع حـ  (٥)

  ٠ ٤٣٣ص 



       
  

 
 

  
 ٢٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

والموسوس والذى یغیب عقله مرة بعد مرة "  :یقول الباجى ،دراكفى اختلال الإ

لأن هذه معان یعدم فیها العقل والمیز فأشبهت  ،)١(سواء رواه ابن المواز 

   ٠ )٢(الجنون 

 المغلوب : یعنى: لا یجوز طلاق الموسوس:)٣(ویقول ابن نجیم عن أبى اللیث 

 )٥(و المصاب فى عقله إذا تكلم تكلم بغیر نظام  ه:)٤(على عقله وعن الحاكم 

٠    

 أرأیت المبرسم أو المحموم الذى یهذى إذا :وفى المدونة فى طلاق المبرسم

 وسئل عن رجل مبرسم طلق امرأته ًطلق أیجوز طلاقه ؟ قال سمعت مالكا

     ٠ )٦( إن لم یكن معه عقله حین طلق فلا یلزمه شىء :بالمدینة فقال مالك

 لا یجوز : هل یجوز طلاقه ؟ قال: أرأیت المعتوه: قلت:ق المعتوهوفى طلا

توه إنما هو مطبق علیه ذهاب لأن المع؛ طلاقه فى قول مالك على حال 

                                                           

ن زیاد براهیم بإالعلامة فقیه الدیار المصریة أبو عبد االله محمد بن : هو: ابن المواز (١)

سیر أعلام النبلاء  " ٠ هـ ي٢٦٩الاسكندرانى المالكى انتهت إلیه ریاسة المذهب توفى 

 هـ ١٤٢٢ طبعة مؤسسة الرسالة سنة النشر ٦ص  / ١٣للذهبى الطبعة الرابعة عشر حـ 

  ٠"  م ٢٠٠١ -

  ٠ ١٢٢ص  / ٤المنتقى شرح الموطأ للباجى حـ  (٢)

 ٣٣براهیم بن الخطاب الفقیه الحنفى ولد إمحمد بن مرقندى نصر بن سأبو اللیث ال: هو (٣)

ص  / ١٦سیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى حـ "  هـ، ٣٧٥هـ وتوفى 

٠ " ٣٢٣  

 هـ، ٣٣٤محمد بن محمد بن محمد المروزي، البلخى الحنفى القاضى الحاكم توفى : هو (٤)

ة الزمن عند العلماء، لعبد الفتاح أبو قیم" ٕعالم مرو وامام أصحاب أبى حنیفة فى عصره 

 الناشر مكتب المطبوعات ٤٦ص  / ١ هـ، حـ ١٤١٧فى المتوفى نغدة الحلبى الح

  ٠" سلامیة حلب الطبعة العاشرة الإ

  ٠ ٥٠ص  / ٥یم حـ نجالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن  (٥)

  ٠ ٨٠ص  / ٢المدونة حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ن كان غیابه َن یفیق ویغیب ومَ جنونه مطبق ومنَْ فقد فرق بین م،)١(عقله

 ویغیب  أما من یفیق،ً فالمجنون المطبق لا یقع طلاقه مطلقا،فاقتهإأكثر من 

 یقول ، فیقع طلاقه إن طلق حال إفاقته،كالمبرسم والموسوس والمدهوش

  قال المصنف:ویقول المرداوى ،)٢( طلاق المبرسم فى هذیانه لا یقع :المواق

 )٤(فأما المبرسم ومن به نشاف  ، هذا فیمن جنونه بذهاب معرفته بالكلیة:)٣(

م والموسوس إن عقلا  والمبرس:)٥( وقال فى الروضة ،فلا یقع حال مرضه

   ٠ )٦ (الطلاق لزمهما

إذن المریض العقلى والنفسى الذى لا یقع طلاقه هو من كان عقله غائبا 

بالكلیة أو من كان عقله یغیب ویفیق متى كان طلاقه حال غیاب عقله 

فالذى یعول علیه فى اعتبار طلاقه أو عدمه هو غلبة  ،رسم والمدهوشبمكال

أو  ،أو البرسام ،أو العته ، بالجنون،لى أفعاله وأقوالهالخلل العقلى وتأثیره ع

 فالذى ینبغى التعویل علیه :یقول ابن عابدین ،أو الوسوسة ،أو الخبل ،الدهش

 الخارجة عن ،فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أفعاله وأقواله

 فى عادته ككل من اختل عقله بكبر أو غیره  ما دام فى حال علته الخلل

                                                           

  ٠ ٨٠ص  / ٢المدونة حـ  (١)

  ٠ ٣٠٩ص  / ٥التاج والإكلیل شرح مختصر خلیل حـ  (٢)

یقصد شیخ الاسلام موفق الدین أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى  (٣)

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو ) " المقنع ( ونصه فى كتابه 

 / ١ هـ حـ ٨٨٥لى المتوفى الحسن على بن سلیمان المردادى الدمشقى الصالحى الحنب

  ٠ دار إحیاء التراث العربى الطبعة الثانیة ٣ص 

  ٠روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة فى أصول الفقه : یقصد (٤)

 .مرض عقلي ناشئ عن خلل في الأعصاب (٥)

 ٠ ٤٣٣ص  / ٨الانصاف حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لأن هذه المعرفة ؛ ن كان یعلمها ویریدها إالأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله و

   ٠ )١( صحیح لعدم حصولها عن إدراك ؛ رادة غیر معتبرة والإ

 وسئل فى رجل حصل له دهش زال به : قال ابن عابدین:الدریةوفى العقود 

 :ه الحالة فى هذ:عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ذهاب ماله فقال

یا رب أنت تشهد أن فلانة بنت فلان یعنى زوجته المخصوصة طالق بالثلاث 

  على أربعة مذاهب المسلمین كلما حلت تحرم فهل یقع طلاقه ؟ 

 وقد صرح فى التنویر هٍلََ أو ولٍهََ ذهاب العقل من ذ: الدهش هو:أجاب

حصل للرجل وعلى هذا حیث  ،والتتارخانیة وغیرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش

یمینه إن ب والقول قوله ،دهش زال به عقله فصار لا شعور له لا یقع طلاقه

لا ببینة كما صرح إٕ وان لم یعرف منه لا یقبل قوله قضاء ،عرف منه الدهش

    ٠ )٢(بذلك علماء الحنفیة 

ٕ لا یقع طلاق الصبى وان كان یعقل والمجنون والنائم :وفى الفتاوى الهندیة
ه أما تى علیه والمدهوش وكذلك المعتوه إذا كان فى حالة العوالمبرسم والمغم

   ٠ )٣(فاقة فالصحیح أنه واقع فى حالة الإ

   :الأدلة على عدم وقوع طلاق المریض العقلى والنفسى

 ، والمعقول، من السنةاستدلوا على عدم وقوع طلاق المریض العقلى والنفسى

   بالأدلة التالیة

   :دلوا من السنة بما یأتى است: الأدلة من السنة:أولا

                                                           

، والبنایة شرح ٤٢٧، ٤٢٦ص  / ٢حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار حـ  (١)

  ٠ ٢١٧، ٢١٦ص  / ١٣الهدایة حـ 

  ٠ ٣٩ص  / ١العقود الدریة فى تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدین حـ  (٢)

  ٠ ٣٥٤ص  / ١١الفتاوى الهندیة حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 -   صلى االله علیه وسلم-  أن رسول االله -رضى االله عنها - عن عائشة - ١

 ،وعن الصغیر حتى یكبر ، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ" :قال

    ٠ )١( "وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق 

ى لیس یجرى یعن ،" رفع القلم " :- صلى االله علیه وسلم- قوله :وجه الدلالة

 عدم المؤاخذة لا قلم الثواب :والمراد برفع القلم ، رفع بعد وضعهلا أن ،أصالة
   فالمراد رفع التكلیف :)٢(

صلى االله علیه -  قال رسول االله :قال -رضى االله عنه -  عن أبى هریرة - ٢

قال "  المغلوب على عقله ،لاطلاق المعتوهإ كل طلاق جائز " :- وسلم 

لان ضعیف جَْث لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث عطاء بن ع هذا حدی:الترمذى

صلى -  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى ٠ ،ذاهب الحدیث

لا إ أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا یجوز :وغیرهم -االله علیه وسلم 

    ٠ )٣(أن یكون معتوها یفیق الأحیان فیطلق فى حال إفاقته 

"  وقوله ، تفسیر المعتوه: المغلوب على عقله:لأحوذىقال صاحب تحفة ا

 حدیث أبى هریرة انفرد : قال الحافظ العراقى،غیر حافظ له" هب الحدیث اذ

                                                           

السنن الصغرى للنسائى أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على الخراسانى النسائى  (١)

 ٦ حـ ٣٤٣٢كتاب الطلاق، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج، رقم  هـ، ٣٠٣٠المتوفى 

 تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب ١٥٦ص / 

 / ٣ م، نصب الرایة فى تخریج أحادیث الهدایة حـ ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة 

اقلا لجمال الدین عبد ذا كان عإویقع طلاق كل زوج : ، كتاب الطلاق، فصل٤٢٧ص 

    ٠ م، الطبعة الأولى ١٩٩٩ - هـ ١٤١٥االله بن یوسف الزیلعى، دار الحدیث 

سماعیل بن صلاح بن محمد الكحلانى ثم إسبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن  (٢)

  ٠ دار الحدیث ٢٦٢ص  / ٢ هـ، حـ ١٨٢٠الصنعانى أبو إبراهیم عز الدین المتوفى 

 لمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذى أبو عیسى سنن الترمذى (٣)

 ٣ حـ ١١٩١فى باب ما جاء فى طلاق المعتوه رقم  الطلاق،كتاب  - هـ ٢٧٩المتوفى 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى : ، تحقیق أحمد شاكر الناشر٤٨٨ص /  

  ١٩٧٥ هـ، ١٤٩٥ الطبعة الثانیة –مصر 



       
  

 
 

  
 ٢٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لا هذا الحدیث إله عند الترمذى بإخراجه الترمذى وعطاء بن عجلان لیس 

وهو حنفى بصرى یكنى أبا  ،ة شىءتولیس له فى بقیة الكتب الس ،الواحد

منكر  : بالعطار واتفقوا على ضعفه وقال أبو حاتم والبخارىمحمد ویعرف

   ٠الحدیث 

وى عن ر قد  اعلم أن هذا الحدیث بهذا اللفظ:قال صاحب تحفة الأحوذىو

 -  ٌّ وقال على:فإن البخارى قال فى صحیحه ، بسند صحیح موقوفا علیهِّعلى

     ٠ )١( "لاطلاق المعتوهإوكل طلاق جائز " :-رضى االله عنه

 وعلى عدم ، هذه الروایات تدل على عدم أهلیة مختل العقل: الدلالةوجه

 نِْ علیهما غیرهما مما لم ینص علیه مس ویقا،وقوع طلاقه كالمجنون والمعتوه

    ٠ )٢(والموسوس ،والمدهوش ،والمخبول ،كالمبرسم ، غلب علیه عقلهنَْكل م

االله علیه صلى -قالت قال رسول االله  -رضى االله عنها  - عن عائشة - ٣

   ٠ )٣( " لا طلاق فى إغلاق " :- وسلم

                                                           

 بشرح جامع الترمذى لأبى العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم تحفة الاحوذى (١)

، نصب الرایة حـ ٣١١ص  / ٤ دار الكتب العلمیة حـ - هـ ١٣٦٣المباركفورى المتوفى 

   ٠ذا كان عاقلا إ، كتاب الطلاق فصل ویقع طلاق كل زوج ٤٢٧ص  / ٣

   ٠ ١٤٨ص  / ٤ا قلیوبى وعمیرة حـ تحاشی (٢)

أبو داود، وابن ماجه، والبیهقى، من طریق صفیة  و، أحمد أخرجه: ابن حجرقال الحافظ (٣)

بنت شیبة عنها، وصححه الحاكم وفى إسناده محمد بن عید بن صالح، وقد ضعفه أبو 

( حاتم الرازى ورواه البیهقى من طریق لیس فیها لكن لم یذكر عائشة، وزاد أبوداود وغیره 

كراه، وقلت هو قول ابن قتیبة والخطابى وابن ریب بالإوقوله وفسره علماء الغ) ولا إعتاق 

الغضب وكذا فسره أحمد ورده : الجنون، واستبعده المطرزى، وقیل: السید وغیرهم وقیل

لأن أحدا لا یطلق حتى =  =لو كان كذلك لم یقع على أحد طلاق؛: ابن السید فقال

ى تخریج أحادیث التلخیص الحبییر ف( والإغلاق التضییق : یغضب وقال أبو عبید

الرافعى الكبیر لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى 



       
  

 
 

  
 ٢٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 لأن المكره إذا أكره انغلق علیه رأیه ویدخل ؛كراه  هو الإ: قالوا:قال ابن قدامه

  ٠ )١(فیه المبرسم والمجنون 

 لا یجوز طلاق " : روى عن عقبة بن عامر الجهنى كان یقول- ٤

    ٠)٢("الموسوس

لا طلاق إ النكاح فكل طلاق جائز  اكتموا الصبیان": روى عن الضحاك قال- ٥

  ٠ )٣( "المبرسم والمعتوه

 ، وسعید بن المسیب،براهیمإ و،وروى عدم وقوع طلاق المعتوه عن الشعبى

   ٠ )٤(وشریح 

   : استدلوا من المعقول بما یأتى:ب

 ،وأدرناها بالعقل والبلوغ ،ن له أهلیة التصرفملا مإن التصرفات لا تنفذ أ - ١

 ءلا لانتفاإ ما لا یحل ًخصوصا ، بین الضرر والنفع ما هو دائرًخصوصا

فإنه یستدعى تمام العقل لیحكم به التمییز فى ذلك  ،مصلحة ضده كالطلاق

   ٠ )٥(الأمر 

                                                                                                                                           

، الناشر دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٤٥١، ٤٥٠ص  / ٣ هـ حـ ٨٥٢المتوفى 

   ٠ م ١٩٨٩ - هـ ١٤١٩

  ٠ ٣٨٣ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (١)

ن عن رب العالمین لمحمد بن أبى بكر  الزرعى ، إعلام الموقعی٨٣ص  / ٢المدونة حـ  (٢)

 م ١٩٩١ -  هـ ١٤١١ دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٣٩ص  / ٤بن قیم الجوزیة حـ 

٠  

، الناشر دار ٢٩ص  / ٤مصنف ابن أبى شیبة عبد االله بن محمد بن أبى شیبة حـ  (٣)

  ٠ م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤الفكر ط 

  ٠ ٢٧ص  / ٤مصنف ابن أبى شیبة حـ  (٤)

  ٠ دار الفكر ٤٨٨ص  / ٣حـ ) ابن الهمام ( فتح القدیر لكمال الدین بن عبد الواحد  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 لأن ذلك من الشیطان ؛ أنه لا یلزم الموسوس الطلاق : وفى المدونة- ٢

نه فإنه إذا فعل ذلك أیس الشیطان م ،لیهإفینبغى أن یلهى عنه ولا یلتفت 

    ٠ )١( لانقطاعه أى الوسواس عنه ًفكان ذلك سببا

نما هى من الشیطان إنسان فلا یؤاخذ علیها و ولأن الوسوسة لیست من الإ- ٣

لأنها لیست من كسبه ولا من صنعه ویتوهم ؛ نسان فیها ثم على الإإولا 

 على السمإالشیطان یحدث بها قلبه ولا یلقیها نسان أنها من نفسه لما كان الإ

   ٠ )٢(نسان أنها صادرة منه فیتحرج لذلك ویكرهه یوهم الإف

ذا إ و، لأنه لا قصد له؛ ً وخبر المبرسم لا یوصف بالصدق ولا بالكذب أصلا- ٤

   ٠ )٣(كان لا قصد له صحیح فلا یصح طلاقه 

 لأن أفعالهم غیر محظورة فلا یحرم المجنون ولا المعتوه والموسوس من - ٥

 ،رث عند الحنفیة من الإً مانعاًقتلهم لا یعتبر سببا ف،رث إن قتلوا مورثهمالإ

  ٠ )٤(ذا كان الأمر كذلك فكیف یقع طلاقهم ؟ إو

أما  ،ق حال غیاب عقلهَّهذا هو حكم طلاق المریض العقلى والنفسى متى طل

 لأن  ؛ذا طلق وقع طلاقهإلیه التكلیف فإدراكه عاد إلیه عقله وإذا أفاق وعاد إ

    ٠)٥(ر مولیا علیه حال إفاقته یلایته عن نفسه فلا یصولا تزیل  هذه العوارض

                                                           

  ٠ ٨٠ص  / ٢المدونة حـ  (١)

  ٠ ٣٨٠، ٣٧٩ص  / ٥التاج والإكلیل حـ  (٢)

  ٠ ١٤١ص  / ٢حاشیة العطار على شرح الجلال حـ  (٣)

 دار ٤٥٤ص  / ٦دین البلخى حـ الفتاوى الهندیة لجنة من علماء الهند برئاسة نظام ال (٤)

 ٠ هـ ١٣١٠الفكر الطبعة الثانیة 

ص  / ٥، التاج والإكلیل حـ ٨٠ص  / ٣، المدونة حـ ٣٥٣ص  / ١الفتاوى الهندیة حـ  (٥)

  ٠ ٤٣٣ص  / ٨، الإنصاف حـ ٣٠٩



       
  

 
 

  
 ٢٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الرابع 

  ه ننفسى فى الطلاق عالولایة ولى المریض العقلى و 

ْواذ لى أن المریض العقلى لا یصح ولا یقع طلاقه فمن الذى یتولى إ قد انتهینا ٕ

  ویجه ؟ ز له ولایة تتالطلاق عنه ؟ هل یتولاه عنه ولیه الذى كان

   :ثلاثة أقوالالفقهاء فى حكم تولى ولى المریض الطلاق عنه على اختلف 

لى إ )٣(  وروایة عند الحنابلة،)٢( والشافعیة ،)١(  ذهب الحنفیة:القول الأول

   ٠أنه لا یجوز أن یتولى ولى المریض العقلى الطلاق عنه 

ن كان إلى أنه یجوز له أن یطلق علیه إ )٤( ذهب المالكیة :القول الثانى

   ٠ولا یجوز له إن كان بغیر عوض   ضبعو

وروایة عند الحنابلة  ،والزهرى ،وقتادة ، وعطاء)٥( ذهب الحسن :القول الثالث
   ٠لى أنه یجوز للولى أن یطلق علیه بعوض وبغیر عوض إ ،)٦(

   : استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بالسنة والمعقول:أدلة القول الأول

   : من السنة–أ 

صلى االله علیه -  أتى النبى " : قال،-رضى االله عنه -باس  عن ابن ع- ١

إن سیدى زوجنى : - صلى االله علیه وسلم - یا رسول االله : فقال،رجل-وسلم 

صلى االله علیه -  فصعد النبى : قال، وهو یرید أن یفرق بینى وبینها،أمته

                                                           

  ٠ ١٩٦ص  / ٢ین الحقائق شرح كنز الدقائق حـ یتب(١) 

   ٠ ٢١٤، ٢١٣ص  / ٢سنى المطالب حـ أ (٢)

 /   ٣، الكافى فى فقه الإمام أحمد حـ ٢١٥ص  / ٥كشاف القناع عن متن الإقناع حـ (٣)

  ٠ ١١، ١٠ص 

    ٠ ٣٥٣ص  / ٢ حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ (٤)

  ٠ ٣٨١ص  / ١٢الحاوى الكبیر حـ  (٥)

 ٠ ٣٥٣ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

د أن  ثم یری، یا أیها الناس ما بال أحدكم یزوج عبده أمته:وقال ،المنبر-وسلم 

    ٠ )١(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق یفرق بینهما 

 إنما یملك الطلاق من ملك : معناه: قال الماوردى:وجه الدلالة من الحدیث

   ٠ )٢( والولى لا یملك البضع فلم یملك الطلاق ،الأخذ بالساق یعنى البضع

 صلى االله علیه وسلم - عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبى- ٢

  .)٣( "لا فیما تملك إ لا طلاق " :قال -

 أن الذى یملك الطلاق هو الزوج دون تفریق بین :وجه الدلالة من الحدیث

   ٠العاقل وغیره والولى لا یملك الطلاق 

لى أبى قلابة فى امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن إ كتبت :عن أیوب قال - ٣

    ٠ )٤(ها االله فلتصبر نها امرأة ابتلاإ:َّلىإیبرأ یطلق عنه ولیه ؟ قال فكتب 

   :استدل المانعون من المعقول بما یأتى : من المعقول:ب

   یعنى من الحقوق الشخصیة،)٥( لأن ملك الطلاق من خصائص الآدمیة - ١

   ٠نسان للإ

                                                           

إنما الطلاق، وفیه قصة وفى  :باس بلفظابن ماجه عن ابن عأخرجه :  قال ابن حجر(١)

ة وهو ضعیف، وله طریق أخرى عند الطبرانى فى الكبیر، وفیه یحى یعهَإسناده ابن ل

التلخیص  " ٠ٕالحمانى ورواه ابن عدى من حدیث عصمة بن مالك واسناده ضعیف 

، ١٧٦٣ رقم – ٤٤ص  / ٣الحبییر لأحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى حـ 

  ٠م الطبعة الأولى ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦لإبلاء، مؤسسة قرطبة السنة كتاب ا

 إرواء الغلیل فى تخریج أحادیث منار السبیل رقم ٠، صحیح ٧٥٣ص  / ١٢الحاوى حـ (٢) 

٠ ١٧٥١ 

   ٠ ١٥٦٢١ السنن الكبرى للبیهقى، كتاب النفقات رقم (٣)

   ٠ ٢٨ص  / ٤ ابن أبى شیبة حـ (٤)

   ٠ ٦ص  / ٣فتح القدیر حـ (٥) 



       
  

 
 

  
 ٢٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

   ٠سقاط القصاص إبراء من الدین و فلم یملكه الولى كالإسقاط لحقإ ولأنه - ٢

     ٠ )١(ى الولایة  لأن طریق الطلاق الشهوة فلا یدخل ف- ٣

  ٠ )٢( للمریض فى الطلاق فلا یطلق علیه ظََ ولأنه لاح- ٤

 الجواز  استدل القائلون بالجواز إن كان بعوض وعدم:أدلة القول الثانى

   ٠بغیره 

 على أنه اًقیاس؛ یه فجاز لولیه لبأن فى الطلاق بعوض مصلحة للمطلق ع

 على ًقیاسا؛ فلا مصلحة فیه  أما الطلاق بغیر عوض ،یجوز للولى البیع لماله

وقع ُ والحاصل أنه لا ی:ة قال ابن عرف٠أنه لا یجوز لولیه أن یهب ماله 

 إلا إذا كان – الأب ووصیه – ذكروا نم مٌ على الصبى والمجنون واحدَالطلاق

على وجه النظر والمصلحة ولا یجوز عند مالك وابن القاسم أن یطلق الولى 

      )٣(عنهما بغیر عوض 

استدل القائلون بالجواز مطلقا بعوض وبغیر عوض  " لة القول الثالثأد

   :بالأثر والمعقول

   : من الأثر–أ 

أنه طلق على ابن  "   -رضى االله عنهما-  ما روى عن عبد االله بن عمر - ١

    )٤( "له  معتوه 

                                                           

  ٠ ٣٥٦ص  / ٧، المغنى حـ ١٢ص  / ١٠البیان فى فقه الإمام الشافعى حـ  (١)

ص  / ٥مطالب أولى النهى شرح غایة المنتهى لمصطفى سعد بن عبده الرحیبانى حـ  (٢)

   ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ الناشر المكتب الاسلامى الطبعة الثانیة ٢٩٥

   ٠ ٣٥٣ ص / ٢ حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ (٣) 

  ٠ ٣٥٦ص  / ٧ حـ  لابن قدامهالمغنى(٤)



       
  

 
 

  
 ٢٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

إذا عبث "  : وجدنا فى كتاب عبد االله بن عمرو: عن عمرو بن شعیب قال- ٢

   ٠ )١( "رأته طلق علیه ولیه المجنون بام

 لأنها ولایة یستفید بها تمیلك البضع فجاز أن یملك بها : من المعقول:ب

 كالحاكم یملك الطلاق على الصغیر والمجنون ًإزالته إذا لم یكن متهما

   ٠ )٢(عسار بالإ

   :مناقشة أدلة المذهب الأول

 بأنه :قشنو" نما الطلاق لمن أخذ بالساق إ " :استدلالهم بحدیث - ١

 وهو ضعیف وله طرق أخرى :ضعیف رواه ابن ماجه عن طریق ابن لهیعة

 ،ورواه ابن عدى فى الكامل ،انىَّمحِوفیه یحى بن ال ،عند الطبرانى فى الكبیر

    ٠ )٣(سناد ضعیف إوالدارقطنى من حدیث عصمة بن مالك ب

 عن وأخرجه الدارقطنى فى سننه عن بقیة ، ابن لهیعة ضعیف:وقال الزیلعى

 وأخرجه ابن ، وهذا منهم،وبقیة غالب شیوخه مجاهیل ،أبى الحجاج المهرى

عدى فى الكامل عن الفضل بن المختار عن عبید االله بن موهب عن عصمة 

 یا رسول :فقال- صلى االله علیه وسلم - لى النبى إ جاء مملوك :بن مالك قال

  الحدیث ... .)٤(االله 

ٕ إن حدیث ابن عباس وان كان فیه ما : قال ابن القیم:الجواب عن المناقشة
 القرآن یعضده نحو قوله :وأراد بقوله ،فیه فالقرآن یعضده وعلیه عمل الناس

 إذا طلقتم " :وقوله تعالى ،)٥( ".. ثم طلقتموهن المؤمنات  إذا نكحتم" :تعالى
                                                           

  ٠ ٢٨، ٢٧ص  / ٤مصنف ابن أبى شیبة جـ  (١)

  ٠ ٥٥ص  / ٧ حـ  لابن قدامهالمغنى (٢)

  ٠ ٤٤٢ص  / ٣التلخیص الحبییر فى تخریج أحادیث الرافعى على الشرح الكبیر حـ  (٣)

 جمال الدین عبد االله ٣٧٧ ص / ٥نصب الرایة فى تخریج أحادیث الهدایة للزیلعى حـ  (٤)

  ٠ م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥یوسف الزیلعى، دار الحدیث الطبعة الأولى 

 ٠ ٤٩الأحزاب  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وابن  ،)١(". .النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

ولهذا ذكره الذهبى فى ؛ مام حافظ كبیر إفإنه  ،ط الحدیثلهیعة لیس بساق

ب َّمن كان مثل ابن لهیعة صحیح طلا : وقال أحمد بن حنبل،تذكرة الحفاظ

 لیس بذاك : وقال ابن معین، ضعیفنهإ وقال یحى بن القطان وجماعة ،للعلم

 وهذا جرح مجمل لا یقبل عند بعض أئمة الجرح : قال الشوكانى٠القوى 

 إن السبب فى تضعیفه احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدث من :ل وقد قیلوالتعدی

وأن من حدث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغیره حدیثه  ،حفظه فخلط

نه إ : وقال الذهبى، وهذا التفصیل هو الصواب،عده حجةی وبعضهم ،عنه قوى

 :ى التذكرةدیثه فى المتابعات ولایحتج به وأما یحى الحمانى فقال فاحأتؤدى 

  ٠ )٢( أرجو أنه لا بأس به : عدى: وقال،وثقه یحى بن معین

 وثقه أحمد والطحاوى : قلت:همت ابن لهیعة م: إن قلت:وقال فى البنایة

   )٣ (حجةوقولهما 

إن ن كان بعوض وعدم الجواز إ القائل بالجواز :مناقشة أدلة القول الثانى

ن إلیه ولیه یجوز أن یطلق ع على جواز البیع وأنه قیاسهم :بغیر عوضكان 

 فالبیع معاوضة مالیة : بین البیع والطلاق فرقابأن :عوض مردودبكان 

فلا ولایة لولى المریض علیه بل هو ملك له  ، أما الطلاق فلیس كذلك،محضة

نما یملك إبى والوكیل فى الطلاق لا یملك بنفسه ونجخاصة فالولى هنا كالأ

   ٠ )٤(یقاعه موكله إ

رضى االله - بأثر ابن عمر ین القائلل استدلا:ه القول الثالثدلأمناقشة 

بأنه قد وردت آثار أخرى بأنه لا یطلق  : معارض: وعمرو بن شعیب-عنهما

                                                           

 ٢٣١البقرة (١)

  ٠ ٢٨٣ص  / ٦نیل الأوطار حـ  (٢)

  ٠ ٨٧ص  / ١١البنایة حـ  (٣)

  ٠ ٣٨١ص  / ١٢الحاوى الكبیر حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 إنما الطلاق عن " حدیث ابن عباس ما أنها لا تقوى على معارضة ك،علیه

   ٠والقرآن یعضد ویقوى مذهبهم " أخذ بالساق 

   :الترجیح

ل الثلاثة وأدلتهم والمناقشات الواردة علیها أرى أن الراجح  الأقواتبعد أن ذكر

نه یجوز لولى المریض العقلى أن یتولى الطلاق عنه متى أالقائلین بمذهب 

 ویغیب آخر فإنه الذى یملك ًأما إن كان یفیق وقتا ،كان مرضه مطبقا لا یفیق

شد على أن تكون ولایة التطلیق علیه محصورة فى أ ،الطلاق وقت إفاقته

أو الحاكم إن لم یكن أب ولا وصى  ،أو وصى الأب ،الناس شفقة به وهو الأب

لا یكون الولى متهما ن  شریطة أ،ذلك أنهم أصحاب الولایة فى تزویجه؛ أب 

   ٠تهمة ظاهرة 

 فیحمل على من أخذ بالساق إن ،نما الطلاق لمن أخذ بالساقإ :وأما حدیث

فهو المقصود عند  ، بالغا عاقلابأن یكون مكلفا :كان فى حالته الطبیعیة

لأن الذى یتولى ؛ الذى یملك البضع بموجب العقد طلاق ولیس المقصود أنه الإ

   ٠العقد عنه هو  ولیه 

  المطلب الخامس

  ع ولى المریض العقلى والنفسى عنهلْخُ

 النزع ومنه خلع القمیص ونحوه : لغةلع بفتحها وهوَلع بضم الخاء من الخُالخ

هن لباس "  :قال االله تعالى :ن كلا من الزوجین لباس للآخرلأ؛ وسمى خلعا 

  ٠ )٢ (  فكأنه بمفارقته صاحبه نزع لباسه)١ ("لكم وأنتم لباس لهن 

                                                           

 ٠١٧٨البقرة  (١)

  ٠ دار صادر ٧٦ص  / ٨العین فصل الخاء حـ لسان العرب لابن منظور حرف  (٢)



       
  

 
 

  
 ٢٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع" : عرفه الحنفیة بأنه:وشرعا

")١(    

  ٠ )٢("بذل المرأة العوض على طلاقها " :وعرفه المالكیة بأنه

فرقة بین الزوجین بعوض مقصود راجع لجهة الزوج "  :وعرفه الشافعیة بأنه

  ٠) ٣(بلفظ طلاق أو خلع 

   ٠ )٤( "ق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصةافر" :الحنابلة بأنهوعرفه 

 وهو مشروع ، أن الخلع فرقة على مال بشروط مخصوصة:وجملة القول

فإن طبن "  :قوله تعالى :یمفأصله فى القرآن الكر ،جماعوالسنة والإ ،بالكتاب

 فلا جناح " : وقوله تعالى)٥( "...ً مریئاً فكلوه هنیئاًلكم عن شىء منه نفسا

   ٠ )٦(".. . به علیهما فیما افتدت

 جاءت امرأة ثابت بن " :قال - رضى االله عنه - ومن السنة حدیث ابن عباس 

 رسول  یا: فقالت -صلى االله علیه وسلم -لى رسول االله إقیس بن شماس 

 فى خلق ولا دین ولكن  على ثابت إنى ما أعتب:-صلى االله علیه وسلم-االله 

 أتردین " :-صلى االله علیه وسلم - فقال رسول االله ،سلامأكره الكفر فى الإ

                                                           

  ٠ دار الفكر ٢١٢، ٢١١ص  / ٤لبابرتى حـ لالعنایة شرح الهدایة   (١)

 دار الحدیث القاهرة ٩٠ص  / ٣بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد الحفید حـ  (٢)

  ٠ م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

ص  / ٤ الشربینى الخطیب حـ مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد (٣)

  ٠ م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥ دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٤٣١

ص  / ٦المبدع فى شرح المقنع لأبى إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن مفلح حـ  (٤)

  ٠ م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة ألأولى ٢٦٨

 ٤النساء (٥)

  ٢٣٩البقرة  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

اقبل "  :- صلى االله علیه وسلم - فقال رسول االله، نعم:علیه حدیقته ؟ فقالت

    ٠ )١("الحدیقة وطلقها تطلیقة 

لا برضاها ففیه إنه یخلع المرأة من الزوج على وجه لا رجعة علیها  أ:وفائدته

   ٠دفع الضرر عن المرأة 

 ، والصیغة، والعوض، والبضع،ملتزم العوض : وهىوأركان الخلع خمسة

 ،ًعاقلا ،ًبأن یكون بالغا :ذ طلاقهفوشرط الزوج أن یكون ممن ین ،والزوج

ًمختارا
ذا لم یكن خلعه إح خلعه ؟ و فهل یصًذا كان الزوج مجنوناإ ف،)٢ (

   فمن الذى یتولى خلعه عنه ؟ًصحیحا

 ،لا یصح خلع المجنون كما لا یصح طلاقه : الفقهاء على أنه)٣(اتفق 

لأنه لیس من أهل التصرف فلا یكون ؛ فمن لا یصح طلاقه لا یصح خلعه 

یقاع والإ ،ما یضرهی فً خصوصاًلأنه لیس له قصد معتبر شرعا؛ لكلامه حكم 

   لكن هل یملك ولیه أن یخلع عنه ؟ ،مد القصد الصحیحیعت

                                                           

صحیح البخارى الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه  (١)

لمحمد بن اسماعیل أبو عبد االله البخارى، كتاب الطلاق، باب الخلع : وسلم وسنته وأیامه

 ١٤٢٢، دار طوق النجاة الطبعة الأولى ٤٦ص  / ٧ حـ ٥٢٧٣وكیف الطلاق فیه رقم 

  ٠هـ 

، ٢١١ص  / ٤، فتح القدیر حـ ٥٠٧ص  / ٥ة لبدر الدین العینى حـ البنایة شرح الهدای (٢)

، كتاب المقدمات الممهدات لأبى الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبى ٢١٢

 - هـ ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى ٥٥٤ص  / ١ج ) الجد ( المالكى 

لى مختصر الخرقى ، شرح الزركشى ع٢٤١ص  / ٣ م، أسنى المطالب حـ ١٩٨٨

 دار العبیكان الطبعة الأولى ٣٥٤ص  / ٥لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشى حـ 

  ٠ م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

، المبسوط لشمس الأئمة السرخسى   حـ ٧٩ص  / ٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق حـ  (٣)

 ص  /  ٧، المغنى لابن قدامه حـ ٣٠٩ص  / ٣، قلیوبى وعمیرة حـ ١٧٦ص  / ٦

٠ ٣٥٥  



       
  

 
 

  
 ٢٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

اختلف الفقهاء فى حكم أن یخلع ولى المجنون عنه كما اختلفوا فى حكم 

   :ثلاثة أقوالطلاق ولى المجنون علیه على 

 على المذهب )٣(والحنابلة  ،)٢(والشافعیة  ،)١( ذهب الحنفیة :القول الأول

واستدلوا على مذهبهم  ،ك الخلع عنهلى أن ولى المجنون لا یملإ ، عندهم

قول یبنفس الأدلة التى استدلوا بها على عدم جواز طلاق ولى المجنون علیه 

شرعا لأنه لیس له قصد معتبر ؛  وخلع الصبى وطلاقه باطل :يالسرخس

لأن اعتبار القصد یبنى على الخطاب والخطاب یبنى ؛ خصوصا فیما یضره 

نما إلأن الولایة ؛ بیه علیه فى الطلاق باطل وكذلك فعل أ ،على اعتدال الحال

تثبت على الصبى لمعنى النظر له ولتحقق الحاجة وذلك لا یتحقق فى الطلاق 

لانعدام ؛ والمعتوه والمغمى علیه من مرض بمنزلة الصبى فى ذلك  ،والعتاق

   ٠ )٤ (القصد الصحیح منهما

خلع الصغیر على  ولا یصح خلع ابنه الصغیر ولا یتوقف : ابن عابدینیقول

لأن الصغیر له عقل ؛ والمجنون أولى بالمنع من الصغیر   ٠ )٥(ة الولى زجاإ

فاذا لم یصح خلعه عن الصغیر فلئلا یصح  ،وٕان كان قاصرا بخلاف المجنون

   ٠خلعه عن المجنون أولى 

 ولا یجوز لولى الصبى والمجنون من أب أو غیره أن یطلق :یقول الماوردى

      ٠ )٦(فإن طلق لم یقع طلاقه ولم یصح خلعه  ،عنه ولا یخالع

                                                           

  ٠ ٢١٢ص  / ٤، فتح القدیر حـ ٤٥٧ص  / ٣ حاشیة ابن عابدین رد المحتار حـ (١)

  ٠ ٣٨٠ص  / ١٢الحاوى الكبیر للماوردى حـ  (٢)

  ٠ ٣٧٩، ٣٧٨ص  / ٨الإنصاف حـ  (٣)

  ٠ ١٧٨ص  / ٦المبسوط لشمس الأئمة السرخسى،  (٤)

  ٠ ٥٠٥ص  / ١الفتاوى الهندیة حـ  (٥)

  ٠ ٤٥٧ص  / ٣عابدین حـ حاشیة ابن  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 :حداهماإ : هل للأب خلع زوجة ابنه أو طلاقها ؟ روایتان:المرداوي ویقول

 وكذا الحكم فى المجنون :حداهماإ : فائدتان: ثم قال،لیس له ذلك وهو المذهب

    ٠)١(وصحة خلع ولى المجنون وطلاقه من المفردات  ،ً ومذهباًخلافا

   ٠)٢(ابنه الصغیر والمجنون ولا طلاقها ولیس للأب خلع زوجة :وتىویقول البه

 وهو روایة عند )٥( وقتادة ،)٤( وعطاء ،)٣ ( ذهب الحسن:القول الثانى

   ٠ )٦(لى أنه یجوز لولى المجنون أن یخالع عنه إالحنابلة 

رأى أن یخلعها فذلك فذا زوج ابنته الصغیرة إ :روى عن الحسن أنه كان یقول

  ٠ )٧( وكان غیر الحسن لا یرى ذلك : فقال یونس،لیهاجائز ع

 ىم فعلى الصغیر ومثله المجنون أولغروٕاذا جاز ذلك فى الصغیرة وهو علیها 

٠   

 من ملك :)١( وقال مجاهد ٠ إذا زوج الأب فالطلاق بید الأب :وعن عطاء

 ودلیلهم نفس دلیلهم فى حكم طلاق ولى ٠ )٢(النكاح فإن فى یده الطلاق 

   ٠نون علیه وقد سبق المج
                                                           

  ٠ ٣٧٩ص  / ١٢الحاوى الكبیر حـ  (١)

  ٠ ٣٧٨ص  / ٨الإنصاف حـ  (٢)

الحسن بن أبى الحسن بن یسار أبو سعید مولى زید بن ثابت الأنصارى رأس التابعین (٣)

ص  /  ٤سیر أعلامن النبلاء للذهبى حـ "  هـ، ١١٠وشیخ الإسلام البصرى توفى سنة 

٠ ٥٤٦    

طاء بن أبى رباح أبومحمد القرشى مولاهم المكى أسلم بن صفوان شیخ الإسلام ع: هو(٤)

ص  /  ٥سیر أعلام النبلاء للذهبى حـ "  هـ ١١٤ومفتى الحرم فقیه عالم بالحدیث ت 

٠ ٧٩   

"  هـ ١٠٨ قتادة بن دعامة الدوسى أبو الخطاب تابعى عالم محدث ومفسر حافظ ت  (٥)

  ٠ ٢٦٩ص  / ٥سیر أعلام النبلاء حـ 

   ٠ ٣٥٥ص  / ٧، المعغنى لابن قدامه حـ ٣٧٩ص  / ١٢الحاوى الكبیر حـ  (٦)

   ٠  ٢١٧ص  / ٤ مصنف ابن أبى شیبه حـ (٧)



       
  

 
 

  
 ٢٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 خلع زوجة ابنه الصغیر – ذلك – الولى – له : الروایة الثانیة:یقول المرداوى

وصحة خلع ولى المجنون  ، وكذا الحكم فى المجنون خلافا ومذهبا: ثم قال–

     ٠ )٣(وطلاقه من المفردات 

لى أنه یجوز للولى أن یطلق ویخلع عن إ المالكیة )٤( ذهب :القول الثالث

   ٠ بأن یكون مقابل عوض ،مجنون للمصلحةال

 والحاصل أنه لا یوقع الطلاق على الصبى والمجنون واحد ممن :قال ابن عرفه

لا إذا كان على وجه النظر إ – الحاكم – والوصى – السید – الأب –ذكر 

 ولا یجوز عند مالك وابن القاسم أن یطلق الولى على الصبى ،والمصلحة

    ٠ )٥(والمجنون بغیر عوض 

  أرى أن:حكم خلع ولى المجنون عنه بعد عرض أقوال الفقهاء فى :الترجیح

إذا كان یحقق مصلحة  ، القائلین بجواز ذلك للأب فقط، قول المالكیة:الراجح

نه یصح أن لألأن تصرف الولى منوط بالمصلحة ؛ و ؛ ًله متى لم یكن متهما

ولا  ،یق الأولىیزوجه بعوض للحاجة والمصلحة فیصح أن یخالع عنه بطر

لا إلأن الأب كامل الشفقة فلا یفعله ؛ دخال ملك والخلع عكسه إ التزویج :یقال

   )٦(عسار  الطلاق على الصغیرة والمجنون للإ یملكلمصلحة ولده كالحاكم

                                                                                                                                           

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى الأسود مولى السائب بن أبى السائب : مجاهد هو (١)

ص  /  ٤ حـ سیر أعلام النبلاء"  هـ ١٠٤المخزومى الإمام شیخ القراء والمفسر ت 

٠ ٤٥٠ 

  ٠ ٢١٧ص  / ٤مصنف ابن أبى شیبه حـ  (٢)

  ٠ ٣٧٩ص  / ٨الإنصاف حـ  (٣)

 ٠ ٢٥٦ص  / ٣، المدونة حـ ٣٥٥ص  / ٧حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر حـ  (٤)

  ٠ ٣٥٣ص  / ٧حاشیة الدسوقى حـ  (٥)

  ٠ ٢٧١ص  / ٦المبدع شرح المقنع حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

هذا عن حكم خلع الولى عن ابنه الذكر المجنون لكن هل یختلف الحكم إذا 

  كانت الولایة على الأنثى ؟ 

   :لأنثى عنهاخلع ولى ا

قدمت حكم خلع ولى المجنون الذكر عنه لكن هل یختلف الحكم إذا كان الخلع 

  عن المرأة ؟ 

   :اختلف الفقهاء على قولین

لى إ  فى المذهب )٣( والحنابلة ،)٢( والشافعیة )١( ذهب الحنفیة :القول الأول

   ٠أن ولى الصغیرة والمجنونة لا یجوز له أن یخالع عنها من مالها 

   :استدلوا بالأدلة التالیةو

لأن البضع فى حالة الخروج غیر متقوم والبدل ؛  لأنه لا نظر لها فى ذلك - ١

   ٠ )٤(لأن البضع متقوم عند الدخول ؛ متقوم بخلاف النكاح 

وٕان بذل من  ، لأنه بذل للمال فى غیر مقابلة عوض مالى فهو كالتبرع- ٢

    ٠ )٥(كالأجنبى ماله جاز 

   : لا یجوز للأب أن یخالع عن بنته المجنونة من مالها لأمرین:یقول الماوردى

   ٠ أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك :حدهماأ

                                                           

  ٠ ٣٥٣ص  / ١مجمع الضمانات حـ ، ٢٣٧ص  / ٤فتح القدیر حـ  (١)

 ٠ ١٨٤ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ٢١٥ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٣)

، ١٥٩ص  / ٣، الاختیار لتعلیل المختار حـ ٥٢٨ص  / ٥البنایة شرح الهدایة حـ  (٤)

 ٠ ٥٠٤ص  / ١الفتاوى الهندیة حـ 

  ٠ ٣٩٢ص  / ٨الروض المربع حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وهذا یسقط نفقتها ،لى طلب الزیادة فى كسبها لا إسقاطهإ أنه مندوب :الثانى

؛ ن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه إومهرها إن لم یدخل بها فأما 

عن أجنبیة عاقلة بمال نفسه وهى غیر عالمة ولا مریدة صح لأنه  لو خالع 

    ٠ )١(خلعه فعن بنته المجنونة أولى 

 ذهب المالكیة إلى أن للأب أن یخالع على ابنته المجبرة :القول الثانى

 بخلاف الوصى فلا یجوز خلعه المجبرة إلا ، حیث اقتضته مصلحتها،المجنونة

ب عن المجبرة المجنونة حیث اقتضته  یجوز خلع الأ:اقو یقول الم،برضاها

   ٠)٢(یجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاهامصلحتها بخلاف الوصى فلا 

 أنه یجوز للأب وغیره من الأولیاء فعل ذلك إذا رأى :وفى روایة عند الحنابلة

     ٠ )٣( هذا هو الصواب : قلت:المصلحة فى أن یخلع عنها قال المرداوى

 أن یخلع عن ابنته المجنونة إذا كان فى هون وصی أنه یجوز للأب د:والراجح

 هذا إذا ،ذلك مصلحة لها كتخلیصها ممن یتلف مالها ویخاف منه على نفسها

؛ كان الخلع على مالها أما إذا كان الولى هو الباذل للمال فلا خلاف فى جوازه 

    ٠ )٤(لأنه یجوز مع الأجنبى 

   فهل یقع طلاقا ؟ ٕ واذا قلنا بعدم جواز خلع ولى المجنونة:فرع

لأن الخلع فى جانبها ؛ ب علیها المال بلا خلاف جلى أنه لا یإ ذهب الحنفیة

لا یدخل  ضرارمعاوضة المال بما لیس بمال والصغیرة تتضرر به وتصرف الإ

واختلفوا فى وقوع الطلاق  ،تحت ولایة الولى كالهبة والصدقة ونحو ذلك

   :على قولین

                                                           

  ٠ ١٨٥، ١٨٤، ص ١١ الحاوى الكبیر حـ (١)

  ٠ ٦ص  / ٤منح الجلیل شرح مختصر خلیل حـ  (٢)

  ٠ ٢٧١ص  / ٦، المبدع شرح المقنع حـ ٣٩٠، ٣٨٩ص  / ٨الإنصاف حـ  (٣)

  ٠ ٢٧١ص  / ٦، المبدع حـ ٣٩ص  / ٨ حـ نصافالإ (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

فإن ؛ ة الخلع لا تقف على وجوب العوض  لأن صح: یقع الطلاق:الأول

الخلع یصح على ما لا یصلح عوضا كالمیتة والخنزیر والخمر فلم یكن من 

   ٠ضرورة عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق 

 هو –دل ب لأن الخلع متى وقع على : وهو الصحیح لا یقع الطلاق:الثانى

الأب لا یجب به المال  وقبول ،وقوع الطلاق بقبول یجب به المال یتعلق –مال 

 ًلأنه لیس له ولایة القبول على الصغیرة لكونه ضررا؛ 
)٠ )١   

ن إو ،لأن الخلع عندهم فسخ ولیس طلاقا؛ فلا یقع طلاقا  :أما الشافعیة

لأنهم یقولون بعدم ولایة الأب فى ؛ اعتبر من كنایات الطلاق لم یقع أیضا 

   ٠طلاق المجنون 

 لعدم الولایة  ؛ عندهم فإنه لا یقع خلعا ولا طلاقا فعلى المذهب:وأما الحنابلة

   ٠ ن كان فیه مصلحة للمجنونإ یقع خلعا :وعلى الروایة الثانیة

  

                                                           

 / ٦، المبسوط حـ ١٤٨، ١٤٧ص  / ٣بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للكاسانى حـ  (١)

  ٠ ٢٣٨ص  / ٤، البنایة شرح الهدایة حـ ١٨ص 



       
  

 
 

  
 ٢٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المبحث الثالث 

  والنفسیة في إنهاء عقد النكاح بالفسخ  الأمراض العقلیة أثر

   :أثرهتمهید فى مفهوم الفسخ و

 ، نقضه فانتقض: فسخ الشىء یفسخه فسخا فانفسخ: یقال:الفسخ لغة

 فسخت البیع والنكاح فانفسخ البیع : ویقال،زوال الشىء عن موضعه :والفسخ

   ٠ )١(والنكاح أى نقضته فانتقض 

كالفسخ بعیب  ،وهو الفسخ الحقیقى ،)٢( رفع العقد المقتضى للملك :وشرعا

 ، رفع العلقة الحاصلة بالعقد: ومعنى رفع العقد،المبیع أو بعیب أحد الزوجین

یجاب والقبول لا یتصور لا فالعقد الثابت بالإإ و،فى النكاح حل الانتفاعوهى 

  وهل الفسخ رفع للعقد من أصله أم من حین الفسخ ؟   ،)٣(رفعه 

لى أن الفسخ إ )٦( وروایة عند الحنابلة ،)٥( وروایة عند الشافعیة ،)٤(المالكیة 

 ،اره كالمعدوم اعتب: ومعنى كونه رفعا للعقد من أصله،رفع للعقد من أصله

                                                           

 ١٠لسان العرب لابن منظور مادة فسخ طبعة دار إحیاء التراث العربى بیروت لبنان حـ ) (١

 م، المصباح المنیر فى غریب الشرح ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ الطبعة  الثالثة ٢٦ص / 

 هـ ٧٧٠المتوفى الكبیر للرافعى تألیف العلامة أحمد بن محمد بن على المقرى الفیومى 

    ٠ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٤٧٢ص  / ٢مادة فسخ، حـ 

  ٠ ٤٩ص  / ٣المنثور فى القواعد الفقهیة حـ  (٢)

، تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ٢٤٦ص  / ٤الغرر البهیة فى شرح البهجة الوردیة حـ  (٣)

  ٠ ١٥٤ص  / ٣، حاشیة الجمل حـ ٣ص  / ٨حـ 

 الناشر عالم ٢٨ص  / ٢روق فى أنواء الفروق لأحمد بن إدریس للقرافى حـ أنوار الب (٤)

   ٠الكتب 

رشاد  لیحى بن شرف النووى مكتبة الإ٤٠٥ص  / ١١المجموع فى شرح المهذب حـ  (٥)

  ٠السعودیة 

  ٠ ١٣ص  / ٤الإنصاف فى معرفة الراجع من الخلاف حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ن لم یكن معدوما فلیس المعنى أنه یرفع العقد إ و،عطاءه حكم المعدومإیعنى 

   ٠ )١(قدر عدم وجوده ی لكن ،بعد وجوده

لى أن إهب المذ فى )٣(والحنابلة  ، فى الأصح عندهم)٢( وذهب الشافعیة

   ٠الفسخ رفع للعقد من حینه یعنى من حین الفسخ 

 أن الفسخ فى النكاح بالعیب :ذهب عند الحنابلةعند الشافعیة والموالصحیح 

 قال السبكى ،یعنى من حین الفسخ ولیس من أصله ،یرفع أثر العقد من حینه

والذى اختاره فى عیوب النكاح أن الفسخ رفع للعقد من حین  :رحمه االله تعالى

 بأن العقد :ه اختیارهَّووج ،ولا من حین الفسخلا من أصل العقد  ،حصول سببه

 ولأن ما وقع على صفة ؛ینعطف حكمه على ما مضى فكذلك الفسخ لا 

  ٠ )٤(یستحیل أن یكون واقعا على غیرها 

 فى رد المرأة ًعدا محمدامایرون عدم الفسخ بالعیب فى النكاح والحنفیة 

ٕ یرون أنه لا فسخ وانما ترد المرأة الزوج بطلقة لكیةاوالم ،زوجها بالعیب
 لأن العقد صحیح فلا یرفع حكمه إلا  ؛ًفسخاوقالوا لا یعتبر ذلك  :بائنة

   ٠ )٥(بالطلاق على ما سوف نرى تفصیلا 

 وقد یكون فسخا ، قد یكون فسخا اختیاریا كالفسخ بعیوب النكاحوالفسخ

   ٠ )٦ (قهریا ینفسخ العقد بنفسه كاختلاف دین الزوجین بالردة

                                                           

  ٠ ٢٨ص  / ٢أنوار البروق حـ  (١)

  ٠ ٣٤٤ص  / ٤، مغنى المحتاج حـ ٤٠٥ص  / ١١وعة شرح المهذب حـ المجم (٢)

، القواعد لابن رجب الحنبلى عبد الرحمن بن ١٩٠، ١٨٩ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ ) (٣

    ٠، دار المعرفة ١٠٩أحمد ص 

، ٤٩ص  / ٣، المنثور فى القواعد الفقهیة حـ ٢٨ص  / ٢أنوار البروق للقرافى حـ  (٤)

،    ١٩٨ص  / ٧ حـ ه، المغنى لابن قدام٤٠٥ص  / ١١ المهذب حـ المجموع شرح

٠ ١٩٠  

  ٠ ١٩ص  / ٤، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل حـ ٢٠٥ص  / ٤الذخیرة حـ  (٥)

   ٠ ٢٧ص  / ٣المنثور فى القواعد الفقهیة حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ى والنفسى  أثر المرض العقل– بعون االله تعالى – سأبحثوفى هذا المبحث 

صابة بالمرض  ولما كانت الإ،على عقد النكاح باعتباره عیبا یثبت خیار الفسخ

قد تكون حادثة قبل العقد وقد تكون حادثة بعده فسوف أتناول أثر المرض 

 إذا كان حادثا قبل العقد وكذلك إذا كان حادثا معه أو العقلى فى فسخ النكاح

  : فى المطالب التالیةبعده 

  لالمطلب الأو

  فسخ النكاح بالمرض العقلى والنفسى الحادث قبل العقد

اختلف الفقهاء فى اعتبار المرض العقلى والنفسى الحادث قبل العقد عیبا 

    :على مذهبینیترتب علیه فسخ عقد النكاح 

 والحنابلة ،)٢( والشافعیة ،)١( ذهب جمهور الفقهاء المالكیة :المذهب الأول
 وهو ، والأوزاعى،- )٤(ا كان المریض هو الزوج ذ إ- ومحمد من الحنفیة ،)٣(

و بومن التابعین أ ، وعبد االله بن عمر من الصحابة، وابن عباس،مذهب عمر

لى اعتبار المرض العقلى والنفسى عیبا إ ذهبوا :)٥(وجابر بن زید  ،الشعثاء

   ٠یترتب علیه ثبوت خیار فسخ النكاح بالعیب 

رضى - وهو مذهب على  ،وأبو یوسف )٦( ذهب أبو حنیفة :المذهب الثانى

وأبى  ، والنخعى،وقول عطاء - االله عنه رضي  -وابن مسعود  -االله عنه 

                                                           

 ١٤٢٢  دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى٢٠٥ص  / ٤الذخیرة لشهاب الدین القرافى حـ ) (١

  ٠ م ٢٠٠١ –

  ٠ ٤٦٥ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ١٨٥ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠، دار الفكر ٣٠٥ص  / ٤فتح القدیر لابن الهمام حـ  (٤) 

   ٠ ٢٦٥، ٢٦٤ص  / ١١، الحاوى الكبیر حـ ١٨٥ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٥)

  ٠ ٩٧ص  / ٥المبسوط حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لى أنه إ ذهبوا )١(وداود الظاهرى  ،والخطاب ،والثورى ، وابن أبى لیلى،قلابة

   ٠لیس لواحد من الزوجین خیار فسخ النكاح بالمرض العقلى للآخر 

ون باعتبار المرض العقلى عیبا مثبتا  استدل القائل:أدلة المذهب الأول

   ٠لخیار الفسخ بالسنة والمعقول 

   : استدلوا من السنة بما یأتى:أدلتهم من السنة -أ 

صلى االله علیه - تزوج النبى "  :ن أبیه قالع حدیث زید بن كعب بن عجرة - ١

فلما دخلت علیه ووضعت ثیابها رأى بكشحها  ، العالیة من بنى غفار- وسلم

 )٢()  البسى ثیابك والحقى بأهلك :- صلى االله علیه وسلم- فقال النبى  ،بیاضا

٠   

 :لى الضلعإ ، هو ما بین الخاصرتین:حشَْ الك:وجه الدلالة من الحدیث

 وقد روى هذا الحدیث ابن كثیر ،والحدیث دلیل على ثبوت الفسخ بالعیب

 وقد ،لفسخ وهذا دلیل على ا،" َّ دلستم على: وقال،لى أهلهاإ فردها ":وعنده

                                                           

 دار الكتب ٢٨٢، ٢٨١ص  / ٩الآثار لعلى بن أحمد بن سعید بن حزم حـ المحلى ب (١)

  ٠العلمیة 

السنن الكبرى للبیهقى أحمد بن الحسین بن على بن موسى الخراسانى أبو بكر المتوفى  (٢)

 هـ، كتاب النكاح، جماع أبواب العیب فى المنكوحة، باب ما یرد به النكاح من ٤٥٨

 - هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة الطبعة الثالثة ٣٤٨ص  / ٢ حـ ١٤٢١٩العیوب رقم 

رواه الحاكم وفى إسناده جمیل بن زید وهو مجهول واختلف :  م، قال ابن حجر٢٠٠٣

سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن اسماعیل ( علیه فى شیخه اختلافا كثیرا،

و ضعیف وقد ه: جمیل بن زید المذكور: ، دار الحدیث، قال١٩٩ص  / ٢الصنعانى حـ 

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على الشوكانى ( اضطرب فى هذا الحدیث 

   ٠ م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣ دار الحدیث الطبعة الأولى ١٨٦ص  / ٦حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 فقد ذكر الرد ٠ )١ (ذكره ابن كثیر فى باب الخیار فى النكاح والرد بالعیب

  ٠ )٢ (والعیب فدل على أن الرد إنما كان لأجل العیب

ٕوالحدیث وان كان فى الرد بالبرص لكن یقاس علیه الجنون بجامع أنه ینفر 
اره فى   وهذا الوصف وهو كونه منفرا للطبع دل الشرع على اعتب،منه الطبع

لى الطبع فإن الطبع إٕ واذا كان سبب النفرة یرجع :یقول البهوتى ،جنس العلل

   ٠ )٣(مؤید بالشرع 

صلى االله -  قال رسول االله : قال -رضى االله عنه - حدیث أبى هریرة - ٢

  ٠ )٤( " فر من المجذوم فرارك من الأسد ": -علیه وسلم 

رار منه ف منفر وأمر بال أنه دل على أن الجذام:وجه الدلالة من الحدیث

والفرار بسبب العیب یكون  ،ویقاس علیه غیره من العیوب المنفرة كالجنون

   ٠بالفسخ 

 رضى االله  - روى أبو جعفر المنصور عن أبیه عن جده عن ابن عباس- ٣

 اجتنبوا من النكاح " :-صلى االله علیه وسلم  -  قال رسول االله :قال -عنه 

     ٠ )٥( "والقرن ،البرصو ،والجذام ، الجنون:أربعة

                                                           

  ٠ ١٩٩ص  / ٢سبل السلام للصنعانى حـ  (١)

 ٠ ٤٦٥ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ١١٠ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٣)

أخرجه البخارى تعلیقا عن سعید بن میناء عن أبى هریرة رضى االله عنه : ل الزیلعىقا (٤)

لا عدوى ولا طیرة وفر من المجذوم فرارك : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

نصب الرایة فى تخریج أحادیث الهدایة، كتاب الطلاق، باب العنین ونحوه   ) من الأسد 

 م الطبعة ١٩٩٥ --  هـ ١٤١٥الحدیث سنة النشر ، دار ٥٢٣، ٥٢٢ص  / ٣حـ 

  ٠الأولى 

سنن الدارقطنى لأبى الحسین على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان  (٥)

، الناشر مؤسسة الرسالة ٣٩٧ص  / ٤ هـ حـ ٣٨٥بن دینار البغدادى الدارقطنى المتوفى 

  س٠ م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤بیروت لبنان الطبعة الأولى 



       
  

 
 

  
 ٢٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 أن تخصیصه هذه الأربعة من العیوب دلیل على :وجه الدلالة من الحدیث

  ٠ )١(اختصاصها بالفسخ 

 قال عمر بن الخطاب :أنه قال ،عن سعید بن المسیب ، عن یحى بن سعید- ٤

یما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أ " :-رضى االله عنه -

   ٠ )٢( "وذلك لزوجها غرم على ولیها  ،فمسها فلها صداقها

 هذا الأثر صریح فى الدلالة على ثبوت الفسخ بالعیب فى :وجه الدلالة

    ٠ -  الجنون-النكاح وقد نص على عیوب ومنها المرض العقلى  

  : أدلة الجمهور القائلین بالفسخ بالعیب من المعقول:ب

از أن یثبت به خیار فج ، أن العیب العقلى یمنع غالب المقصود بالعقد- ١

   ٠لأنهما لیسا بعیب ؛ ولا یدخل علیه الصغیر والمریض  ،بَالفسخ كالج

 ولأنه عیب فى مقصود عقد النكاح فوجب أن یستحق به الفسخ كالعیب - ٢

   ٠فى الصداق 

 المعوض كالثمن والمثمن فى                ُّلك علیه ردُ مٍ عوضَّ ولأن كل من ملك رد- ٣

  ٠ )٣(البیع 

فلأنه قد انسد ؛ ن كان العیب فى الزوج إجازة الفسخ للمرأة  وبالنسبة لإ- ٤

لى ذلك من جهة أخرى غیر إ لأنها لا تتوصل ؛علیها باب تحصیل المقصود 

                                                           

  ٠ ١٩٩ص  / ١١الحاوى الكبیر للماوردى حـ  (١)

السنن الكبرى للبیهقى، كتاب النكاح، جماع أبواب العیوب فى المنكوحة، باب ما یرد به ) (٢

أخرجه سعید : ، قال الحافظ ابن حجر٣٤٩، ص ٧، حـ ١٤٢٢٢النكاح من العیوب رقم 

 / ٢بلوغ المرام حـ سبل السلام شرح ( بن منصور ومالك وابن أبى شیبة ورجاله ثقات 

   ٠ ١٨٦ص  / ٦، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكانى حـ ١٩٩ص 

  ٠ ٤٦٦ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 فلو لم یثبت له الخیار ،لیهاإجهة الفسخ ما دامت تحته وهو غیر محتاج 

   ٠ )١( ظلم التعلیق زالةفثبت لها الخیار لإ ،لبقیت معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة

 على الجنایة وهو مرض یزیل الشعور من القلب مإضى ف ولأن الجنون ی- ٥

   ٠ )٢(بقاء قوة الأعضاء وحركتها 

والمقصود الأعظم  ،ائت فى البیع مالیة یسیرةفلأن ال؛  قیاسا على البیع - ٦

 والجنون عیب ینفر الزوجین ،وهو أولى من البیع ،هنا هو الجماع أو التمتع

  ولو أطلق لانصرف الإ،لا یحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمةو

 ونقل ،فثبت به الخیار ٠ فهو كالمشروط عرفا ٠ )٣(لى السلامة   منه إطلاق 

به جنون   أو وسواس أو تغیر فى عقل وكان یعبث ویؤذى كان  إذا :حنبل

  ٠ )٤(رأیت أن أفرق بینهما ولا یقیم على هذا 

فه النفوس ویترتب علیه ذهاب الاستمتاع المقصود من  أن الجنون تعا- ٧

   )٥(لى الولد من شدته وعدم استطاعة الصبر علیه إالنكاح وقد یسرى 

 استدلوا : القائلین بعدم ثبوت الفسخ بالعیب: أدلة المذهب الثانى–ثانیا 

  بالأثر والمعقول 

   : أدلتهم من الأثر–أ 

 )٦("  لا ترد الحرة من عیب "  - هرضى االله عن-  أثر عبد االله بن مسعود - ١

 لا ترد الحرة من عیب ":براهیم عن عبد االله قالإوقد ورد الأثر عن حماد عن 

   )٧( "كما ترد الأمة هو رجل ابتلى 
                                                           

  ٠ ٨٩ص  / ٥المبسوط حـ  (١)

  ٠ ٣٤٧ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٢)

  ٠ ٣٤٧ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٣)

 ٠ ٢٠٠ص  / ٨الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف حـ  (٤)

  ٠ ٣٨٧ص  / ٢منح الجلیل فى شرح مختصر خلیل حـ  (٥)

، ٣١١ص  / ٣ بن محمد بن أبى شیبة حـ  االلهعبدلأبي بكر ف ابن أبى شیبة نمص (٦)

دار الفكر طبعة  كتاب النكاح، باب المرأة یتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فیدخل بها،

  ٠ م ١٩٩٢  - هـ ١٤١٤

  ٠ ٣١١ص  / ٣مصنف ابن أبى شیبة حـ  (٧)



       
  

 
 

  
 ٢٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 من هذه ً إذا وجد بامرأته شیئا" :- رضى االله عنه -وأثر على بن أبى طالب 

وعن قتادة فى رجل  ،)١( "ٕالعیوب فالنكاح لازم إن شاء أمسك وان شاء طلق 

 هى بالخیار إذا علمت :تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا یعلم به قال

  وعن أیوب ٠ )٢() ٕ هى امرأته إن شاء أمسك وان شاء طلق :وقال أبو هاشم

فعرض لها لى أبى قلابة أسأله عن رجل تزوج امرأة إ كتبت ":ختیانى قالسال

   ٠ )٣( "فلتصبر  هذه امرأة ابتلیت :  قال،طب أو جنون

 على أنه لا یثبت خیار فسخ النكاح بالجنون وغیره هذه الآثار فیها دلیل

وأنها تصبر علیه  ،ٕن شاء أمسك وان شاء طلق إن كان العیب بهاإوأن الزوج 

    ٠ )٤( تكون قد ابتلیت به فلتصبر الأنه؛ إن وقع البلاء به 

   :معقول بما یأتى استدلوا من ال: أدلة المذهب الثانى من المعقول:ب

وٕانما وجبت فى  ، لأن الأصل عدم الخیار لما فیه من إبطال حق الزوج- ١

لأن ؛ لأنهما یخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهو الوطء  ،ةَّنُب والعَالج

 غیر – البرص – الجذام – الجنون –وهذه العیوب  ،شرعیة النكاح لأجل الوطء

    ٠ )٥(مخلة بمقصود النكاح فافترقا 

ل فلا یثبت خیار الفسخ ِ لأن هذه العیوب لا تخل بموجب العقد وهو الح- ٢

؛ فإن الاستیفاء ثمرة وفوات الثمرة لا یؤثر فى عقد النكاح  ،كالعمى والزمانة

ذلك انفساخ النكاح ب بدلیل أن الاستیفاء یفوت بموت أحد الزوجین ولا یوج

 المقصود دون الموت وعیب الجنون فیما هو ،حتى لا یسقط شىء من المهر

لأن الاستیفاء هنا یتأتى ومقصود النسل یحصل وذلك بخلاف ما لو وجدت ؛ 

                                                           

  ٠ ٩٥ص  / ٥المبسوط حـ  (١)

  ٠ ٣١١ص  / ٣مصنف ابن أبى شیبه حـ  (٢)

 ٠ ٢٨٦ص  / ٩المحلى بالآثار حـ  (٣)

  ٠ ٢٨٦ص  / ٩المحلى بالآثار لابن حزم حـ  (٤)

  ٠ ٣٠٦ص  / ٤العنایة شرح الهدایة حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

وٕانما  ،ك لا یثبت لها خیار الفسخ عندنال لأن هنا؛زوجها مجبوبا أو عنینا 

 ،بأن یوفیها حقها من الجماع ،یثبت لها حق المطالبة بالإمساك بالمعروف

والتسریح الطلاق فله أن  ،انفإن عجز عن ذلك تعین التسریح بالإحس

  ٠ )١(یطلقها

لأنه قد انسد ؛ ٕ وانما أجزنا لها المطالبة بالإمساك بإحسان أو الطلاق :قالوا

لى ذلك من غیر هذه الجهة إلأنها لا تتوصل ؛ علیها باب تحصیل المقصود 

فلو لم یثبت لها الخیار لكانت معلقة لا  ،ما دامت تحته وهو غیر محتاج إلیها

    ٠)٢(ل ولا مطلقة ذات بع

 الفسخ حتى لا یسقط ب ولأن فوات الاستیفاء بالكلیة بسبب الموت لا یوج- ٣

 ، ولأن الاستیفاء من الثمرات وفوت الثمرة لا یؤثر فى العقد،شیئ من مهرها

   ٠ )٣(والمستحق هو التمكین وهو حاصل 

  

   :المناقشات

   :ح بالعیب مناقشة أدلة الجمهور القائلین بثبوت فسخ النكا:أولا

لأنه من روایة جمیل بن زید وهو ؛  فلم یصح "الحقى بأهلك "  :أما حدیث

لا یعلم لكعب بن عجرة ولد  ،عن زید بن كعب بن عجرة وهو مجهول ،متروك

 من " الحقى بأهلك " : فإن لفظ ؛ ولو علم جاز أن یكون طلاقا ،اسمه زید

   )٤(كنایات الطلاق 

                                                           

   ٠ ٩٨ص  / ٥المبسوط حـ  (١)

  ٠ ٣٠٦ص  / ٤فتح القدیر حـ  (٢)

  ٠ ٣٠٦ص  / ٤العنایة حـ  (٣)

  ٠ ١٨٦ص  / ٦، نیل الأوطار حـ ١٩٩ص  / ٢سبل السلام حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

   : بأنه طلاق لا یصح من وجهین القول بأن:وقد أجاب الماوردى

لأن نقل الحكم مع السبب یقتضى تعلقه به ؛  لأنه خالف الظاهر :أحدهما

ن كان إ و،والطلاق لا یتعلق بالعیب كتعلق الحكم بالعلة ،كتعلق الحكم مع العلة

   ٠لیه فلم یصح حمله علیه إداعیا 

فظ على ما هو وحمل الل ، أن الرد صریح فى الفسخ وكنایة فى الطلاق:الثانى

  ٠ )١(صریح فیه أولى من حمله على ما هو كنایة 

مثل  : بأحادیث نفى العدوى:فقد نوقش "  فر من المجزوم " :وأما حدیث

 ، لا یعدى شىء شیئا" : وحدیث،)٢( " لا عدوى ولا طیرة ولا هامة " :حدیث

كون بة قد تقُّْ النن إ:-صلى االله علیه وسلم-  یا رسول االله :عرابىفقال الأ

صلى االله -  فقال له النبى ،بل العظیمة فیجرببمشفر البعیر أو بذنبه فى الإ

 والنقبة بالضم أول ، وهذا ینفى العدوى)٣(" أجرب الأول نْمََ ف" :- علیه وسلم

   .ما یبدو من مرض الجلد

 لا یوردن ذو " :ثبات العدوى منها حدیثإنه قد وردت أحادیث بأ ب:وأجیب

ه مین فمن كلملى المجذوإلا تدیموا النظر "  :وحدیث ،)٤(  "عاهة على مصح

   ٠ وكان من عادته مصافحة من بایعه )٥( "منكم فلیكن بینه وبینه قید رمح 
                                                           

  ٠ ٤٦٥ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (١)

مسلم بشرح النووى لیحى بن شرف أبو زكریا النووى، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا  (٢)

  ٠ م ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦، دار الخیر ٣٧٨ص  / ١حـ ) ٢٢٢٠(طیرة ولا هامة رقم 

االله صلى االله -صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  (٣)

ص  / ٤ حـ ٢٢٢٠، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طیرة ولا هامة رقم - علیه وسلم

   ٠، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى، دار احیاء التراث العربى ١٧٤٢

 ١٧٤٣ص  /  ٤حـ ) ٢٢٢١(عدوى ولاطیرة ولا هامة رقم مسلم، كتاب السلام، باب لا  (٤)

٠  

وبالجملة فالحدیث بمجموع طرقه صحیح واالله : قال الألبانى بعد أن ذكر طرق الحدیث (٥)

 = =أعلم، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشىء من فقهها وفوائدها لأبى عبد الرحمن محمد

 هـ رقم ١٤٢٠ الألبانى المتوفى ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتى بن آدم الأشقودرى



       
  

 
 

  
 ٢٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 یعتقدها الملاحدة تيلا فقد وردت فى العدوى :وأما أحادیث نفى العدوى

ٕولیس هذا بشىء وانما العدوى التى  ،وهى أن الأدواء تعدى بأنفسها وطباعها
   ٠ )١(أن یخلق الداء ملاقاة جسم المریضا أن االله تعالى أجرى العادة بیریده

  یحمل على الفرار "...فر من المجذوم"  : وعلى فرض صحة حدیث:وقیل

   ٠بالطلاق 

فالحدیث فى العدوى وهو  ،رار بالطلاق بعیدف بأن الحمل على ال:وأجیب عنه

   ٠ولا دخل له بالطلاق  ،مفید البعد عن مصدرها

 بأنه من روایة : فنوقش: بروایة ابن عباس فى الرد بالأربعة استدلالهمماأو

 أما ما استدل به عن بعض :محز قال ابن ، وهو هالك،عبد الملك بن حبیب

 فلا یجوز التمسك ،الصحابة فى إثبات الرد بالعیب فإنه لم یصح منه شىء

   ٠ )٢(بشىء مما روى عن أحد من الصحابة فى الرد بالعیب 

 فقیاس مع الفارق فقد تخلف فیه شرط : على البیع فى جواز الردلقیاسوأما ا

ن المقتضى بفسخ العیب مع وقوعه فى عقد مبادلة إ ف،المقتضى أو جزؤه

بسبب كون المراد منه من الجانبین المال تجرى فیه المشاححة والمضایقة 

ا ٕوهذا شرط عمله والنكاح لیس كذلك فإن المال فیه تابع غیر مقصود وانم

   ٠ )٣( لخطر المحل ولهذا اختلفت لوازمهما ًإظهارا

 والنكاح یجوز بغیر ،ولأن فى البیع نقل ملك ولیس فى النكاح نقل ملك أصلا

   ٠ )٤(ولا یجوز فى البیع بغیر ذكر ثمن  ،ذكر صداق فى عقده
                                                                                                                                           

 هـ ١٤١٥ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض الطبعة الأولى ٥٣ص  / ٣ حـ ١٠٦٤

  ٠ م ١٩٩٥ -

 ٠ ٢٩٣ص  / ٩البنایة شرح الهدایة حـ  (١)

  ٠ ٢٨٨ص  / ٩المحلى لابن حزم حـ  (٢)

  ٠ ٣٠٦ص  / ٣فتح القدیر حـ  (٣)

 ٠ ٢٨٩ص  / ٩المحلى لابن حزم حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 بأنه لا یمنع :فقد نوقش ، العیب یمنع المقصود وهو الوطء بأنوأما القول

   ٠ التمكین یمكن تحصیله لأن؛ التمكین 

فإنه یوجب نفرة تمنع قربانه بالكلیة والمجنون ؛  بأنه یمنعه :وأجیب عن ذلك

    ٠ )١(تخاف منه الجنایة فصار كالمنع الحسى 

  

   : القائلین بعدم الرد بالعیب:الثاني مناقشة أدلة المذهب :ثانیا

   ٠لعیب وبآثار مثلهابأخبار الرد با ة التى استدلوا بها فإنها معارضأما الآثار

 : إن المعقود علیه هو التمكین أو الاستباحة ولا عیب فى ذلك:وأما قولهم

 ینفر - الجنون -  بأن المعقود علیه هو الاستمتاع والمرض العقلى :فنوقش

   ٠)٢(ستحق به الفسخمنه كما أن زمانة العیب فى المستأجر عیب فى منافعه فا

 لأنها لا تمنع :ى وغیره قیاس مع الفارقعلى العیوب الأخرى كالعم وقیاسهم

لأنه منفر للنفوس ؛ ولیس ذلك فى المجنون مقصوده ولا تنفر النفوس منها 

   )٣(فافترقا 

  

  الترجیح 

 ثبوت خیار الفسخ فى النكاح بسبب العیب  حكمبعد عرض موقف الفقهاء من

لمرض رته أصلا لبقد ثبت أن الجمهور یثبتون خیار الرد بالجنون الذى اعتف

                                                           

 /    ٥، شرح الزركشى على مختصر الخرقى حـ ١٥٦ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (١)

  ٠ ٢٤٤ص 

  ٠ ٤٦٦ص  / ١٢١الحاوى الكبیر  للماوردي حـ  (٢)

  ٠ ٤٦٧ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

دراك فإنى أرى أن الراجح هو مذهب العقلى والنفسى الذى یؤثر على العقل والإ

جمهور الفقهاء باعتبار المرض العقلى والنفسى المؤثر على مقصود عقد 

 لأن عقد النكاح ذو طبیعة خاصة إذ یقوم ؛سببا مثبتا لخیار الفسخ النكاح 

ى تقوم على الأغراض على الرضا والتوافق النفسى بخلاف سائر العقود الت

   ٠والمقاصد المادیة المحضة 

 أن یصبر كل من الزوجین على ما یبتلى به صاحبه من نوائب الدهر وحسنا

 لقصد الشارع من عقد النكاح من المودة والرحمة والسكن والأمان ًتحقیقا

 ویواسیه ،ثقال الحیاة وحمل أوزارهاأ لیعین صاحبه على مواجهة ،والاطمئنان

 أو ً عضویاًن كان مرضاإجارح من سهامها لاسیما متى أصابه سهم ویداویه 

   ٠ ً أو نفسیاًعقلیا

لكن إذا نزل بتلك العلاقة السامیة ما یكدر صفاءها ویصیر استقرارها اضطرابا 

 :یقول ابن القیم رحمه االله تعالى ،وقلقا فالقول بالفسخ أرجح من القول بغیره

یحصل به مقصود النكاح من المودة وكل عیب ینفر الزوج من الآخر ولا 

وهو أولى من البیع كما أن الشروط المشروطة فى  ،والرحمة یوجب الخیار

ر مقاصد الشرع َّ تدبنَْ وم،النكاح أولى بالوفاء من الشروط المشروطة فى البیع

ومصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت علیه من المصالح لم یخف 

   ٠ )١(ربه من قواعد الشریعة علیه رجحان هذا القول وق

والقول بثبوت الخیار بالعیب الحادث قبل العقد یشترط أن تتوافر فیه 

   :الضوابط  التالیة

   ٠ أن لا یكون صاحب الحق فى الفسخ عالما بالعیب قبل العقد - ١

   ٠ أن لا یرضى مرید الفسخ بالعیب حال العلم به صراحة أو ضمنا - ٢

                                                           

  ٠ ١٩٩ص  / ٢سبل السلام للصنعانى حـ  (١)



       
  

 
 

  
 ٢٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 فإن زال ،)١(سخ بأن لا یشفى أو یموت الآخر لى الفإ أن یبقى العیب - ٣

 ولو فسخت ،لزوال سببه كالمبیع یزول عیبه؛ المرض قبل الفسخ فلا فسخ 

 ً وعدماًإذ الحكم یدور مع العلة وجودا؛ بعیب فبان أن لا عیب بطل الفسخ 

    ٠ )٢(واستمر النكاح لعدم ما یقتضى فسخه 

 أو ً أى دائماً یكون مطبقا فى المرض العقلى المثبت للخیار أنویستوى

 ،تسكن لمن هذا حاله لأن النفس تكره أن؛  بعض الوقت یغیب ویفیق  ًمتقطعا

لأن قلیله یمنع ؛  فلا عبرة بكثرته أو قلته ً أو قلیلاًلى زمانه كثیراإدون نظر 

على  ، سواء كان به أو بهاً ولأن قلیله یصیر كثیرا ؛من تأدیة الحق فى زمانه

 فهذا لا ، عن مرض عضوى یزول بزوالهًمرض العقلى ناشئاأن لا یكون ال

فإن استمر المرض العقلى بعد زوال المرض العضوى  ،یثبت به خیار الفسخ

ولا أثر لنوبة خفیفة تطرأ بعض الزمان كیوم فى سنة  ، من الجنونًاعتبر نوعا

ا وأما م ، أما إذا كان لا یزول أصلا بقول الأطباء فهو المثبت للخیار،مثلا

     ٠ )٣(یقولون إنه یزول بعد مدة فلا فسخ به ولو طال والصرع مثل الجنون 

تناول أثر العیب أ وفى المطلب التالى ،عن حكم العیب الحادث قبل العقدهذا 

  الحادث بعد العقد 

  

  

                                                           

، ٣٨٠ص  / ٣صر خلیل حـ ، منح الجلیل شرح مخت٤٦٨ص  / ٢حاشیة الصاوى حـ  (١)

، ٣٢٧ص  / ٧، تحفة المحتاج حـ ٢٩٧ص / ٩البیان فى مذهب الإمام الشافعى حـ 

  ٠ ١٨٩ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ 

  ٠ ١١٣ص  / ٥كشاف القناع عن متن الاقناع حـ  (٢)

، شرح الزركشى ٣١٠ص  / ٦، نهایة المحتاج حـ ٤٦٩ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

  ٠ ٢٤٧ص  / ٥الخرقى حـ على مختصر 



       
  

 
 

  
 ٢٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الثانى 

  النفسى الحادث بعد العقدوفسخ النكاح بالمرض العقلى 

 هل یثبت نثا بعد العقد بأن أصیب به أحد الزوجیإذا كان المرض العقلى حاد

  به خیار الفسخ أم لا ؟ 

بالزوج والمرض  نفرق بین المرض الحادث بیان أثر العیب الطارىء بعد العقد ل

   ٠الحادث بعد العقد بالزوجة 

   : العیب الحادث بعد العقد بالزوج:أولا

لى أن لها الرد إ ،)٣(ة وروایة عند الحنابل ،)٢(والشافعیة  ،)١(ذهب المالكیة 

ٕ فإن صح والا ،بالعیب الحادث بعد العقد ویرى المالكیة أن یؤجل سنة للعلاج
   ٠ )٤(فلها الرد 

 بأن العیب إذا كان یثبت الخیار إن كان قبل العقد فإنه :واستدلوا على ذلك

ولعدم صبرها على هذا العیب ؛ یثبت الخیار كذلك إذا كان حادثا بعد العقد 

  ٠ )٥(لعصمة بیدها بخلافه فالعصمة بیده ولیست ا

   : العیب الحادث بعد العقد بالزوجة:ثانیا

اختلف الفقهاء فى حكم ثبوت الخیار للزوج فى الرد بالعیب الحادث بالزوجة 

   :مذهبینبعد العقد على 

                                                           

  ٠ ٤٧٢، ٤٧١ص  / ٣بلغة السالك حـ  (١)

  ٠ ٣٤٩ص  / ٧، تحفة المحتاج حـ ٤٦٦ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٢)

  ٠ ١٨٨ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠ ٢٠٩ص  / ٤الذخیرة للقرافى حـ  (٤)

، المغنى لابن ٣٤٩ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  ،٤٧٢، ٤٧١ص  / ٢بلغة السالك حـ  (٥)

  ٠ ١٨٨ص  / ٧قدامه حـ 



       
  

 
 

  
 ٢٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وروایة عند ،)٢( والشافعى فى القدیم ،)١(  ذهب المالكیة:المذهب الأول

   ٠م ثبوت خیار الرد بالعیب الحادث بالزوجة لى عدإ )٣(الحنابلة 

لى إ )٥(وروایة عند الحنابلة  ،)٤( ذهب الشافعى فى الجدید :المذهب الثانى

   ٠ثبوت خیار الرد بالعیب الحادث بالزوجة بعد العقد 

 استدل القائلون بعدم الفسخ بعیب الزوجة الحادث بعد :أدلة المذهب الأول

  العقد بما یأتى 

فإنه یقدر على دفع الضرر عن نفسه  ، بالعیب الحادثً یكن مغرورا لأنه لم- ١

 وخالف الزوجة ، بهًلأنه كان مغرورا؛ بطلاقها فخالف العیب الحادث قبل العقد 

   ٠ )٦(لأنها لا تقدر على الطلاق ؛ فى العیب الحادث بعد العقد 

 الحادث  ولأنه لما كان له الخیار فى نكاح الأمة بعتقه المتقدم دون عتقه- ٢

وكان لها الخیار فى نكاح العبد بعتقها المتقدم والحادث كذلك فكذلك العیوب 

یكون له الخیار بالمتقدم منها دون الحادث ویكون لها الخیار بالمتقدم 

    ٠) ٧ (والحادث

 أن العیب الحادث بالزوجة بعد العقد لا یثبت الخیار للزوج بالفسخ فإما أن - ٣

   ٠ )٨( العصمة بیده ْ إذٕیرضى به واما أن یطلقها

                                                           

 /   ٢بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوى على الشرح الصغیر حـ (١) 

  ٠ ٤٧٢ص 

  ٠ ٣٥٠ص  / ٧، تحفة المحتاج حـ ٤٧٦ص  / ١١ الحاوى الكبیر حـ  (٢)

   ٠ ١٨٨ص  / ٧ المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠ ٣٠٥ص  / ٦ نهایة المحتاج حـ  (٤)

  ٠ ١٨٨ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ (٥)

  ٠ ٤٧٧ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ   (٦)

 ٠ ٤٧٧ص  / ١١ الحاوى حـ  (٧)

   ٠ ٣٨٤ص  / ٣ منح الجلیل حـ  (٨)



       
  

 
 

  
 ٢٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

استدل القائلون بثبوت الفسخ بالعیب الحادث بعد   :أدلة المذهب الثانى

  :العقد بما یأتى

لقوله ؛ ن ما یستحقه من الخیار فى مقابلة ما یستحق علیه من الخیار أ - ١

 فلما )١( " ولهن مثل الذى علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة "  :تعالى

 علیه الخیار بالعیب الحادث استحق علیها الخیار بالعیوب استحقت الزوجة

   ٠ )٢(الحادثة 

  ٠)٣(ا فتساویا فیه لاحقا كالمتبایعینذا كان العیب سابقإ أنهما تساویا فیما - ٢

وما  أنه لما كان العقد فیه على منافعه استوى فیه ما تقدم من العیوب - ٣

لعیب المتقدم كان له الخیار  فلما كان للزوج الخیار با،جارةكان حادثا كالإ

   ٠ )٤(بالعیب الحادث بعد العقد 

لأن الفسخ یدفع عنه التشطیر قبل الوطء ؛ لى أنه یملك الطلاق إولا نظر  - ٤

  ٠ )٥(مطلقا لا إن كان وینقص العدد 

العیب الحادث بالزوجة كما  مذهب القائلین بثبوت خیار الفسخ للزوج ب:الراجح

 : والقول بأنه یملك الطلاق دونها مردود،تفریق بینهما لا مسوغ للْإذ؛  للزوجة

بأن الغرض من الفسخ بخلافه من الطلاق لما یترتب على الفسخ من عدم 

 ومن الرجوع بالغرم على من ،التشطیر إن كان الفسخ قبل الوطء أو الدخول

 ،ات التى یملكها الزوجق ومن عدم انقاص عدد الطل،غره إن كان بعد الدخول

                                                           

  ٠٢٢٨ البقرة  (١)

 ٠ ٤٦٧ص  / ١١الحاوى حـ  (٢)

  ٠ ١٨٨ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠ ٤٧٦ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٤)

  ٠ ٣١٥ص  / ٦نهایة المحتاج حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

راض معتبرة تسوغ القول بثبوت الخیار بالعیب الحادث بعد العقد كما وهذه أغ

  یثبت بالعیب المتقدم 

أن انتهیت من حكم ثبوت الخیار بالعیب المتقدم على العقد والحادث بعده وبعد 

ابت بالعیب من حیث الفور أو الث الخیار  طبیعة:أتناول فى المطالب التالیة

   :ى الفسخ عى النحو التالى ثم الآثار المترتبة عل،ىالتراخ

  لمطلب الثالث ا

   سلطة المنوط بها الفسخ وال،طبیعة خیار فسخ النكاح

   ؟ الخیار الثابت بالعیب هل یثبت على الفور أم یثبت على التراخى

   : المقصود بالفور والتراخى:أولا

 فمعنى على ،سراع والاتیان بالشىء فى الوقت الحاضر الإ: الفور لغة–أ 

   ٠ )١( ليیعنى على الوقت الحاالفور 

  ٠)٢(مكان بحیث یلزم الذم بالتأخیر وجوب الأداء فى أول أوقات الإ:واصطلاحا

   ٠ )٣( التقاعد والامتداد فى الزمن :التراخى لغة. :ب

 ففى أى وقت شرع فیه كان                  ، عدم تعیین الزمن الأول للفعل:واصطلاحا

   ٠ )٤(ممتثلا 

  ٠) ٥(عین مون الفعل مطلقا عن الوقت غیر  أن یك:أو هو

                                                           

 مادة فار، لسان ٤٨٢ص  / ٢المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للفیومى حـ  (١)

  ٠ دار إحیاء التراث العربى ٣٤٦ص  / ١٠العرب لابن منظور مادة فار حـ 

 الناشر ١٠٧ص  / ٢حـ ) الجصاص ( الفصول فى الأصول لأبى بكر بن على الرازى  (٢)

  ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ة الأوقاف الكویتیة الطبعة الثانیة وزار

  ٠ دار صادر ٣١٥ص  / ١٤لسان العرب لابن منظور حرف الیاء فصل الراء حـ  (٣)

  ٠ ٣٠٥ص  / ٢البحر الرائق حـ  (٤)

  ٠ ٤ص  / ٢بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 طلب صاحب الحق فى الرد : كون خیار العیب فى النكاح على الفورومعنى

   ٠بالعیب فى أول وقت الحق فى الطلب یعنى بعد العلم بالعیب 

 أنه لا یتعین على مرید الرد بالعیب :ومعنى كونه أى الخیار على التراخى

الوقت الأول للمطالبة لیس معینا بشرط أن لا ف ،المطالبة فور العلم بالعیب

بأن یصرح برضاه بالعیب  ،یصدر عنه ما یعتبر رضى بالعیب صراحة أو ضمنا

 أو ،الزوجة إن كان الحق لهكأن یطأ  :أو بأن یأتى فعلا یتضمن رضاه بالعیب

   ٠أن تمكنه من نفسها إن كان الحق لها 

نكاح على الفور أم وقد اختلف الفقهاء فى كون خیار الفسخ فى ال

   :ى على ثلاثة أقوالالتراخعلى 

 یرون أنه إن كان العیب حادثا بالزوجة فلا خیار )١( المالكیة :القول الأول

 أما إذا كان العیب حادثا بالزوج بعد العقد فإنه ،لأن العصمة بیده؛ للزوج 

فإن صح  ،ویؤجل سنة للعلاج ، مالهزل عنها مع وجوب النفقة علیها منیع

 فالرجل یؤجل سنة فى القدیم ،إلا كان لها الفسخ فى العیب الحادث بعد العقدو

 ًفإن كان قدیما ، أما إذا كان العیب بالمرأة:والحادث بعد العقد على الراجح

ً وان كان حادثا،تؤجل سنة ٕ فلا یتصور فیه التأجیل بل إن شاء طلق وان شاء ٕ
    ٠ )٢(أمسك 

 إلى أن خیار )٤( وفى وجه عند الحنابلة ،)٣( ذهب الشافعیة :القول الثانى

   ٠طلب بعد العلم بالعیب یالرد بالعیب فى النكاح ثابت على الفور یعنى 

 بأنه عیب عرف الحظ فى الفسخ به من غیر تأمل أو تفكیر فهو :واستدلوا

   ٠یجرى مجرى العیب فى المبیع الذى یثبت فیه الخیار على الفور 

                                                           

  ٠ ٢٠٢ص  / ٤ الذخیرة للقرافى حـ (١)

  ٠ ٢٠٢ص  / ٤، الذخیرة للقرافى حـ ٤٧١ص  / ٢الك لأقرب المسالك حـ بلغة الس (٢)

  ٠ ٤ص  / ٩، البیان فى فقه الإمام الشافعى حـ ٤٧٧ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

  ٠ ٢٠٠ص  / ٨الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

بأن  ،بة بالفسخ على الفور ولیس الفسخ ذاته المطال:والمراد بالفور هنا

فإن أقر به أو كان العیب  ،لى الحاكم فیستدعى الآخر ویسألهإیرفع الأمر 

ًوان أنكر أو كان العیب خفیا ، فسخًظاهرا فإن أقام البینة  ، فعلى المدعى البینةٕ

   ٠ )١(ما لم تجر به العادة بطل إلى فمتى أخر المطالبة  ،فسخ

لى أن الخیار هنا إ )٢( ذهب الحنابلة على الصحیح من مذهبهم :القول الثالث

   ٠یثبت على التراخى 

 قیاسا على ؛  بأن الخیار شرع لرفع ضرر متحقق فكان على التراخى:واستدلوا

 أنه لا یسقط ما لم یفعل صاحب الحق :ومعنى كونه على التراخىالقصاص 

ء إذا كان الخیار له یه ما یدل على الرضا من قول كأسقطت الفسخ أو وطف

لأنه دلیل ؛  أو تمكنه من الوطء إن كان الخیار لها ،لدلالته على رغبته فیها

 فإن ادعى الجهل بالخیار ومثله یجهله ،على رغبتها فیه مع العلم بالعیب

 ویسقط ،  بالظاهرًعملا؛ كعامى لا یخالط الفقهاء كثیرا فالأظهر ثبوت الفسخ 

    ٠ )٣(ن جهل الحكم خیاره بما یدل على الرضا إ

لأن آثار المرض العقلى مستمرة ؛  القول بثبوت الخیار على التراخى :والراجح

جبار الطرف المضرور على الاستمرار  إوقد تتحمل فى مرحلة ما ولا یمكن

     ٠بدعوى أنه لم یطلب الفسخ لما علم بالعیب 

   :الجهة المختصة بفسخ النكاح بالعیب

ر بالعیب على الفور أو على التراخى فما هى الجهة وحیث قلنا بثبوت الخیا

یقاع الفسخ ؟ هل هو صاحب الخیار ؟ أم لابد من المطالبة أمام إالمنوط بها 

  الحاكم وتولى الحاكم الفسخ ؟

                                                           

  ٠ ٢٩٨، ص ٩البیان فى فقه الإمام الشافعى حـ  (١)

  ٠ ٢٠٠ص  / ٨ الإنصاف حـ (٢)

  ٠ ١١٣ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لى أنه لا یجوز أن  إ،)٢(والصحیح من مذهب الحنابلة  ،)١( ذهب الشافعیة

    :لى الحاكمإن رفع الأمر لكن لابد م ،ینفرد صاحب الحق فى الخیار بالفسخ

عسار لا بحكم حاكم كالإإ أنه أمر مختلف فیه فلم یثبت :ووجه هذاالقول

 ولا یثبت الفسخ إلا بحكم الحاكم والحاكم بالخیار بین أن یتولى ،قة والمهرفبالن

العیب واتفقا على   الزوجان علىق فإن تصاد،الفسخ بنفسه أو یأمرهما بالفسخ

  ا فهل یجوز لهما الفسخ بأنفسهما ؟منهم ٍالفسخ عن تراض

ن الحكم إنما یكون عند ؛ لأ یجوز ذلك : الأول:وجهان عند الشافعیة

   ٠التنازع 

    ٠ )٣(لأن ما أشتبه حكمه لا یتعین إلا بحكم ؛  لا یجوز :الثانى

لى أن الحاكم یحكم بالفسخ أو یأذن إ من الحنابلة وذهب الشیخ تقى الدین

لى الحكم إ فسخ لم یحتج وحد باستحقاقه فعقد ألأبه فمتى حكم أو أذن 

 وذهب صاحب ،لى حكم الحاكمإ أن جمیع الفسوخ لا تحتاج حبصحته ورج

   ٠ )٤(الوجیز إلى أن الحاكم هو الذى یتولى الفسخ 

 أن الحاكم هو الذى یقضى بالفسخ ویوقعه ولا یترك الأمر لصاحب :والراجح

دیثة التى تفرض توثیق مثل هذه  خاصة فى ظل الأنظمة الح،الحق فى الفسخ

 المتعلقة بعقد النكاح تتم بصورة رسمیةجراءات الأمور حیث صارت جمیع الإ

ك رفعا لمادة النزاع فحكم الحاكم یقطع النزاع وذل؛ نهائه إنشاء العقد أو إسواء 

   ٠الا للشقاق جولا یترك م

  

                                                           

   ٠ ٢٨٩ص  / ٩البیان فى فقه الإمام الشافعى حـ  (١)

  ٠ ١١٣ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٢)

  ٠ ٤٧٧ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

  ٠ ٢٠١ص  / ٨الإنصاف حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المبحث الرابع 

  قلى الآثار المترتبة على فسخ النكاح بالمرض الع

  المطلب الأول 

   أثر الفسخ على الصداق

 اختار مرید الخیار الفسخ وحكم به الحاكم فما هى الآثار المترتبة على اوٕاذ

  الفسخ ؟

   :حالتینلبیان الآثار المترتبة على فسخ النكاح نفرق بین 

   ٠ إذا كان الفسخ بعد الدخول : الثانیة. إذا كان الفسخ قبل الدخول:الأولى

   :الفسخ إذا كان قبل الدخول أثر :أولا

لى أنه إذا كان إ )٣(والحنابلة  ،)٢(والشافعیة  ،)١(ذهب جمهور الفقهاء المالكیة 

الفسخ قبل الدخول فلا حق لها فى نصف الصداق ولا حق لها فى المتعة 

 فیسقط عنه بالفسخ نصف الصداق الذى ،سواء كان الفسخ بسببه أو بسببها

لأنه لما لم یجب ؛ قة لها ولا سكنى ولا عدة علیها كان یلزمه بالطلاق ولا نف

ٕلها ذلك بالطلاق قبل الدخول لم یجب بالفسخ من باب أولى وان طلقها قبل 
الدخول وبها عیب لا یعلمه ثم علمه بعد الطلاق كان علیه نصف الصداق ولم 

لأن النكاح قد انقطع بالطلاق ولم ینقطع ؛ ط عنه بظهوره على العیب قیس

   ٠ )٤(بالفسخ 

                                                           

 ٠ ٣٩٩ص  / ٣، منح الجلیل حـ ٤٧٨ص  / ٢حاشیة الصاوى حـ  (١)

  ٠ ١٧٨ص  / ٣ المطالب حـ أسنى (٢)

ص  /   ٢دقائق أولى النهى شرح غایة المنتهى المعروف بشرح منتهى الارادات حـ  (٣)

٠ ٦٨١  

  ٠ ٤٧٣ص  / ١١٢الحاوى الكبیر حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 والعدة ىواستدلوا على سقوط نصف الصداق والمتعة والنفقة والسكن
   :بما یأتى

 أو كان العیب بها فسبب الفسخ ، لأنه إن كان العیب به فهى الفاسخة- ١
   ٠معنى وجد فیها فكأنها الفاسخة 

    ٠ )١( ولأن شأن الفسخ تراد العوضین - ٢

  ٠ )٢( ولأنه بذل العوض السلیم فى مقابلة منافعها وقد تعذرت - ٣

فلأنها لا تجب بالطلاق فعدم وجوبها بالفسخ  ؛  أما النفقة والسكنى والعدة - ٤
  ٠ )٣(أولى 

   : أثر الفسخ إذا كان بعد الدخول:ثانیا

إذا كان الفسخ بسبب عیب مقارن للعقد أو حادث ما فرق بین نفى هذه الحالة 
   ٠ وبین الفسخ بعد الدخول بعیب حادث بعد الدخول :وقبل الدخول بعده

مقارن للعقد أو حادث بعده وقبل  إذا فسخ بعیب :الحالة الأولى
   :لدخولا

 مهر م أ)٤( تستحق المسمى لاختلفوا فیما یجب للزوجة فى هذه الحالة ه
  المثل ؟ 

  :على قولین

لى أن الواجب إ )٦(حنابلة وفى وجه عند ال ،)٥( ذهب الشافعیة :القول الأول
   ٠لها مهر المثل لا المسمى 

                                                           

  ٠ ١٧٨ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (١)

  ٠ ٣٥١ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٢)

  ٠ ٤٧٣ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

هو المهر الذى سمى فى العقد تسمیة صحیحة أو بعد العقد بالتراضى بین : المسمى (٤)

مهر امرأة تماثل الزوجة أو تقاربها من قبل أبیها : یقصد به: الطرفین، ومهر المثل

كأختها أو عمتها وذلك فیما یعتبر فى النساء من السن والجمال والدین والأدب والبكارة 

   ٠والثیوبة 

   ٠ ١٧٨ص  / ٣حـ أسنى المطالب   (٥)

    ٠ ٢٠٨ص  / ٨ الإنصاف حـ  (٦)



       
  

 
 

  
 ٢٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

   :واستدلوا بما یأتى

 لأن الزوج تمتع بمعیبة وقد بذل المسمى یظن السلامة فكأن العقد جرى                   - ١

   ٠بلا تسمیة 

لى بدله إن تلف إلى عین حقه أو إ لأن قضیة الفسخ رجوع كل منهما - ٢

لى بدل حقها وهو مهر إ وهو المسمى والزوجة لى عین حقهإفیرجع الزوج 

   ٠المثل لفوات حقها بالدخول 

یعنى كالعدم فیسقط ما قبل الفسخ  ،ر التسمیة كأن لم تكنیولأن الأمر ص - ٣

    ٠ )١(وٕان دفع العقد من أصله فالواجب مهر المثل مطلقا 

 الواجب لى أنإ )٣(والصحیح عند الحنابلة  ،)٢( وذهب المالكیة :القول الثانى

   :لها المسمى

 بأنها فرقة بعد الدخول فى نكاح صحیح فیه مسمى صحیح فوجب :واستدلوا

ً وانما كان النكاح صحیحا،المسمى  كما ً لوجود أركانه وشروطه فكان صحیحإ

 ولأنه ؛ فكذلك إذا فسخه ًلأنه لو لم یفسخه لكان صحیحالو لم یفسخه ؛ 

باحة للزوج الأول وسائر ن والإحصاتترتب علیه أحكام الصحة من ثبوت الإ

     ٠ )٤( لما جاز بقاؤه وتعین فسخه ً ولأنه لوكان فاسدا؛ أحكام الصحیح

لأن حكم الفسخ یثبت من ؛  القول بوجوب المسمى ولیس مهر المثل :الراجح

وما وقع على صفة یستحیل أن یكون واقعا على غیرها  ،حینه غیر سابق علیه

                                                           

  ٠ ١٩٠ص  / ٧، المغنى لابن قدامه حـ ١٧٨ص  / ٣ أسنى المطالب حـ )(١

  ٠ ٤٧٩ص  / ٢حاشیة الصاوى حـ  (٢)

  ٠ ١٩٠ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٣)

  ٠ ١٩٠ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 ولا یكون النماء لغیر ،ًلم یصر العقد فاسداولأنه لو فسخ البیع بعیب ؛ 

   ٠ لأن الفسخ ینتج أثره من حینه لا فیما سبق علیه ؛ )١(المشترى 

 إذا كان الفسخ بعد الدخول والعیب حادث بعد :الحالة الثانیة

   :الدخول

ذا إعلى وجوب المسمى للزوجة  )٤( والحنابلة ،)٣( والشافعیة ،)٢(اتفق المالكیة 

   :سبب عیب حادث بعد الدخول واستدلوا بما یأتىكان الفسخ ب

    )٥( ٠ لأن الدخول قد قرر المسمى قبل وجود العیب - ١

   )٦( ٠ لأنه استمتع بسلیمة فاستقر المسمى - ٢

   )٧( ٠ لأن المهر یجب بالعقد ویستقر بالدخول فلا یسقط بحادث بعده - ٣

سمى لتدلیسه مع نها تستحق المإ للزوج فع لأنه لو كان الفسخ بسبب راج- ٤

   )٨( ٠استیفائه سلعتها 

ن الواجب لها المسمى أو مهر المثل فما غرمه الزوج وفات إوسواء قلنا 

مقصوده بالعیب هل یرجع به الزوج على الزوجة أم على ولیها أم لا یرجع به 

   :؟ هذا ما سأبینه فى المطلب التالى

  

                                                           

  ٠ ١٩٠ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (١)

  ٠ ٤٧٩ص / ٢، حاشیة الصاوى حـ ٣٩٩ص  / ٣منح الجلیل حـ  (٢)

  ٠ ١٧٨ص  / ٣، أسنى المطالب حـ ٣٥٢ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٣)

  ٠ ١١٥ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٤)

  ٠ ١٧٨ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (٥)

  ٠ ٣٥٢ص  / ٧تحفة المحتاج حـ  (٦)

  ٠ ٦٨١ص  / ٢دقائق أولى النهى حـ  (٧)

  ٠ ٣٩٩ص  / ٩منح الجلیل حـ  (٨)



       
  

 
 

  
 ٢٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الثانى 

   ما غرمهبرجوع الزوج 

وجوب المسمى أو مهر المثل للزوجة متى فسخ العقد بسببها أو لنا بقوحیث 

  ؟ه على من غره من الزوجة أو ولیهابسببه فهل یعود الزوج الغارم بما غرم

ه من المرأة أو َّ غرنَْاختلف الفقهاء فى حكم رجوع الزوج على م
   :مذهبین ولیها على

ورواه  ،)٣(أحمد و ،)٢( والشافعى فى القدیم ،)١( ذهب مالك :المذهب الأول

وهو قول  ،)٤(-رضى االله عنهم -  ،وابن عباس ،وعلى ،الشافعى عن عمر

   ٠لى أن الزوج یرجع بما غرمه على من غره إ ذهبوا ،)٥(وقتاده  ،الزهرى

لى أن الزوج لا یرجع بما إ : فى الجدید)٦( ذهب الشافعى :المذهب الثانى

  :غرمه على من غره

   : والمعقول،قائلون بالرجوع بالسنة استدل ال:أدلة المذهب الأول

   : أدلتهم من السنة–أ 

 أیما رجل تزوج امرأة                " : قال-  رضى االله تعالى عنه - ما روى عن عمر- ١

 وذلك لزوجها غرم على              ،وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها الصداق

     ٠ )٧( "ولیها 

                                                           

  ٠ ٣٩٩ص  / ٣، منح الجلیل حـ ٤٧٨ص  / ٢حاشیة الصاوى حـ  (١)

ص  / ٩، البیان فى مذهب الإمام الشافعى حـ ٢٧٩، ٢٧٨ص  / ٨الأم للشافعي حـ  (٢)

٠ ٣٠٠  

  ٠ ٦٨١ص  / ٢دقائق أولى النتهى حـ  (٣)

  ٠ ٢٠٠ص  / ٥سبل السلام حـ  (٤)

  ٠ ١٩٠ص  / ٧امه حـ المغنى لابن قد (٥)

  ٠ ٤٧٤ص  / ١١الحاوى للماوردى حـ  (٦)

السنن الكبرى للبیهقى، كتاب النكاح، جماع أبواب العیوب فى المنكوحة، باب ما یرد به  (٧)

  ٣٤٩ص  / ٧ حـ ١٤٢٢٢النكاح من العیوب رقم 



       
  

 
 

  
 ٢٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ع على الولى إذا  یدل صراحة على أن الزوج یرج أنه:وجه الدلالة من الأثر

  ٠غره ودلس علیه 

صلى االله علیه  - أن رسول االله  - رضى االله عنه  - حدیث أبى هریرة - ٢

     ٠)١("ومن غشنا فلیس منا  ، من حمل علینا السلاح فلیس منا" :قال - وسلم 

وهو ذم لمن غش ودلس فیقتضى أن یضمن ما ضاع على غیره بسبب غشه 

   ٠دلیسه وت

 بأن الغار قد أتلف على الزوج المهر الذى :استدلوا من المعقول –ب 

لأنه أدخله فى العقد حتى لزمه فوجب أن یلزمه الضمان كالشاهدین ؛ غرمه 

   ٠ )٢(شهادتهما ب ثم رجعا لزمهما غرم ما استهلك ًرماُإذا ألزماه بشهادتهما غ

بط لیصح الرجوع وقد وضع القائلون برجوع الزوج على من غره ضوا
   :وهى

رضى االله -ففى الأثر عن عمر  : الغرور شرط الضمان: الضابط الأول- ١

وذلك بأن یكون عالما بالعیب فإذا كان  ،"وهو له على من غره "  :-عنه

 فإن ادعت علمه ٠ )٣ (لا مع العلمإ لا غرر منه ْإذ؛  فلا غرم علیه ًجاهلا

 فالقول قوله بیمینه – العلم وعدمه –ان صابة وأنكره وأمكن الأمربالعیب قبل الإ

    ٠ )٤( لأن الأصل فیه عدم العلم وثبوت الخیار ؛

                                                           

لیس منا من غشنا ف: ( صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب قول النبى صلى االله علیه وسلم (١)

إرواء الغلیل فى تخریج أحادیث   منار  دار إحیاء التراث العربى بیروت،) ٤٣(رقم ) 

 - هـ ١٤٠٥، المكتب الإسلامى الطبعة الثانیة ١٦١ص  / ٥السبیل للألبانى، حـ 

  ٠ م ١٩٨٥

، المغنى لابن قدامه ٤٧٤ص  / ١، الحاوى الكبیر حـ ٤٧٨ص  / ٢حشایة الصاوى حـ  (٢)

  ٠ ١٩٠ص  / ٧حـ 

  ٠ ٢٠٠ص  / ٥سبل السلام حـ  (٣)

  ٠ ٤٧٤ص  / ١١الحاوى حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 أن یكون الولى ممن لا یخفى علیه العیب كالأب والجد : الضابط الثانى- ٢

ٕ لأن الظاهر أنه یعلم بالعیب والا كان ؛لیها فیرجع علیه إوالأخ ممن لهم النظر 
كان ممن لا یجوز لهم النظر كابن العم والمولى  أما إن ،مفرطا بترك الاستعلام

    ٠ )١(المعتق والحاكم فلا یرجع علیه إذا لم یعلم بالعیب أما إذا علم رجع علیه 

ن ادعى الزوج على الولى أنه یعلم بالعیب فأنكر فإن أقام الزوج علیه البینة إف

 ٠ )٢(وجة ٕرجع علیه والا حلف الولى أنه لم یعلم بالعیب ورجع الزوج على الز

لأنها استحقت ؛ ولا یرجع الولى بما غرمه على الزوجة إن كان هو الغار 

  ٠ )٣(المهر بالبناء 

 الزوج بجمیع             ا إن كان التغریر من الزوجة هل یرجع علیه:الضابط الثالث

  الصداق ؟ 

 ووجه عند ،)٤( وهو وجه عند الشافعیة :الأول :اختلفوا على قولین

   :أنه یرجع علیها بجمیع الصداق ،)٥(الحنابلة 

ٕ أنها قد حصل لها بدل الوطء وهو المهر وانما یرجع :توجیه هذا القول
   ٠بته له هعلیها بسبب آخر فهو كما لو و

  ووجه عند،)٧( والأصح عند الشافعیة ،)٦( وهو مذهب المالكیة :الثانى

   ٠بربع دینار  أن یترك لها ما یعتبر صداقا وحدده المالكیة :)٨(الحنابلة 

   ٠ حتى لا یعرى دخول عن مهر :توجیه هذا القول
                                                           

  ٠ ٣٠٠ص  / ٩البیان فى فقه الإمام الشافعى حـ  (١)

  ٠ ٣٠١ص  / ٩البیان حـ  (٢)

  ٠ ٢٠٣ص  / ٤الذخیرة حـ  (٣)

  ٠ ٤٧٥ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٤)

  ٠ ١١٥ص  / ٥كشاف القناع حـ  (٥)

  ٠ ٢٠٣ص  / ٤الذخیرة حـ  (٦)

  ٠ ٣٠١ص  / ٩البیان حـ  (٧)

  ٠ ١٩١ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٨)



       
  

 
 

  
 ٢٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

لأن ؛ علیها كما لو غره غیرها  الرجوع بجمیع الصداق :ورجح ابن قدامه

لبناء فیكون بمنزلة ما  لأنها استحقت المهر با ؛الرجوع إنما یكون لسبب آخر

   ٠)١( إیاه لو وهبته 

قد أو بعده ورضى به أو وجد منه  أنه إذا علم بالعیب وقت الع:الضابط الرابع

؛ لأنه قد دخل على بصیرة أو أسقط حقه ؛ ما یدل على الرضا فلا خیار له 

  ٠ )٢(أشبه المشترى إذا علم بعیب المبیع وقت البیع أو بعده ورضى به 

 على من  استدل القائلون بعدم رجوع الزوج بما غرمه:أدلة المذهب الثانى

  :غره من السنة والمعقول

   :من السنة –أ 

 أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها " :- رضى االله عنها  -  حدیث عائشة - ١

   ٠ )٣( " فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها ،فنكاحها باطل

لباطل وهى التى  أنه جعل لها الصداق فى النكاح ا:ه الدلالة من الحدیثجو

ى النكاح الصحیح الذى ها الصداق بلا رجوع على الغار فغرته فلأن یجعل ل

 وهو له " : هذا مطلق مقید بحدیث: وقد یقال،الزوج فیه مخیر بطریق الأولى

    ٠ )٤( "على من غره 

                                                           

ص  /  ٥، الزركشى على مختصر الخرقى حـ ١٩١ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (١)

٠ ٢٤٩  

  ٠ ٢٤٩ص  / ٥الزركشى على مختصر الخرقى حـ  (٢)

 رقم ٢٤٣ص  / ٦ـ  إرواء الغلیل فى تخریج أحادیث منار السبیل ح:صححه الألبانى (٣)

 م، التلخیص الحبییر ١٩٨٥ – ١٤٠٥ الناشر المكتب الإسلامى الطبعة الثانیة ١٨٤٠

فى تخریج أحادیث الرافعى الكبیر لابن حجر العسقلانى، كتاب النكاح، باب أركان 

 م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ مؤسسة قرطبة سنة النشر  ٣٢٠ص  / ٣ حـ ١٦٠٣النكاح رقم 

  ٠الطبعة الأولى 

  ٠ ١٩٩ص  / ٢ل السلام حـ سب (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 وبها قرن وزوجها " : وروى سعید بن منصور نحوه عن على وزاد- ٢

ولم یذكر فیه  ،)١( "ن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها إف ،بالخیار

 بفتح المهملة :ةلَفََالقرن بفتح القاف وسكون الراء الع و،الرجوع على الغار

وهي انتفاخ في  )٢(والفاء واللام وهى تخرج من قبل المرأة كالأدرة فى الرجال 

   ٠الخصیة

   : استدلوا من المعقول:ب

كما لو ؛  بأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء فلا یرجع به على غیره - ١

   ٠ )٣(كان المبیع معیبا فأكله 

م َّ ولأن المهر شرع فى النكاح على أن یقو؛  ولئلا یجمع بین العوضین - ٢

    ٠ )٤(علیه البضع فإذا استوفى منفعته تقرر علیه عوضه 

لأن التغریر من أسباب الضمان ؛  القول برجوع الزوج على من غره :والراجح

واستحقاق الزوج لما غرمه بسبب الغرر وهو سبب مستقل عن علاقة النكاح 

 الزوجة وتى استحقت الزوجة المهر بسببها فهو یرجع على الولى أال

   ٠اعتبارهما متلفین لما غرمه بسبب تغریرهما ب

                                                           

السنن الكبرى للبیهقى، كتاب النكاح جماع أبواب العیوب فى المنكوحة، باب ما یرد به  (١)

، وضعفه الألبانى فى إرواء الغلیل  حـ ٣٥٠ص  / ٧ حـ ١٤٢٢٩النكاح من العیوب رقم 

  ٠ ٣٢٦ص  / ٦

  ٠ ٢٠١، ٢٠٠ص  / ٢سبل السلام حـ  (٢)

  ٠ ١٩٠ص  / ٧ـ المغنى لابن قدامه ح (٣)

  ٠ ١٧٨ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  المطلب الثالث 

   والنفقةىأثر الفسخ على العدة والسكن

اتفقوا على أنه إذا حدث الفسخ قبل الدخول فلا عدة علیها ولا سكنى ولا نفقة 

حق به لأنها فراش یل؛ صابة علیها العدة بالإ أما إذا كان بعد الدخول ف،لها

   ٠ولدها 

 لأن ؛ والنفقة ىأن لها السكن إلى  فقد ذهب الحنفیة : والنفقةىأما السكن

 أما النفقة فإن كانت الفرقة بسببه ،القرار فى منزل الزوجیة حق شرعى لها

وٕان كانت بسبب منها غیر معصیة كفسخ بعیب فتجب  ،كانت واجبة لها مطلقا

 ًأو حائلاها كذلك سواء كانت حاملاً ل
)٠ )١   

فإن ،  ولیس لها النفقة ما لم تكن حاملاً ى إلى أن لها السكن:وذهب المالكیة

   ٠ )٢(فلها النفقة للحمل كانت حاملاً 

 ، إن لم یكن حاملا:الأولى :بین حالتین وفرق الشافعیة والحنابلة

 لأن ى ؛فقة لها ولا سكن فإن كانت حائلا فلا ن، إن كانت حاملا:الثانیة

وهذه تبین منه بالفسخ  ،لزوجها علیها الرجعةمرأةٍ  والنفقة إنما تجب لاىالسكن

-لقوله ؛  ىسكنفلم تجب لها  ولا یستحق علیها رجعة اًطلاق ثلاثلاكما تبین ب

ن  والنفقة للمرأة إذا كاى إنما السكن" : لفاطمة بنت قیس- صلى االله علیه وسلم

   ٠ )٣( "عة لزوجها علیها رج

                                                           

 ٣، بدائع الصنائع حـ ٤٠٩ص  / ٤، فتح القدیر حـ ٢٠٣، ٢٠٢٠ص  / ٥المبسوط حـ  (١)

  ٢١٢ص / 

أبى زید القیروانى لأحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا ابن الفواكه الدوانى على رسالة  (٢)

 / ٥كلیل حـ  م، التاج والإ١٩٩٥ - ـ  ه١٤١٥، دار الفكر ط ٢٦٣ص  / ٢النفراوى حـ 

ص  / ٢، حاشیة العدوى على الطالب الربانى لعلى الصعیدى العمرى حـ ٥٥٤ص 

   ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، دار الفكر ط ٢٢٧

بى عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على الخراسانى النسائى لأالسنن الصغرى للنسائى  (٣)

= غدة، كتاب الطلاق باب الثلاث المجموعة  هـ، تحقیق عبد الفتاح أبو ٣٠٣المتوفى 



       
  

 
 

  
 ٢٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

"  : ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات فقال:قال ابن القیم

 ،فالضمائر كلها یتحد مفسرها ،)١( " ...سكنوهن من حیث سكنتم من وجدكمأ

لفاطمة  - صلى االله علیه وسلم  - وكان قول النبى  ،وأحكامها كلها متلازمة

ً مشتقا" ن لزوجها علیها رجعة ذا كاإ للمرأة ى إنما النفقة والسكن" :بنت قیس

 لمراد المتكلم به فقد تبین اتحاد قضاء ً وبیاناًمن كتاب االله عز وجل ومفسرا

والمیزان العادل  ، وكتاب االله عز وجل-صلى االله علیه وسلم - رسول االله 

 فإذا بانت منه صارت ،ن النفقة إنما تكون للزوجة فإ،ام لا یخالفه،معهما أیضا

 وذلك لا ،لا مجرد اعتدادها منهإكم سائر الأجنبیات ولم یبق أجنبیة حكمها ح

والقیاس ى دون النفقة یدفعه النص  والقول بأن لها السكن،یوجب لها نفقة
)٠)٢       

 ، فى المذهب)٣( عند الشافعیة ىفلها السكنن كانت حائلاً إ :الحالة الثانیة

 بفرقة فى الحیاة  لأنها معتدة من نكاح صحیح ؛ )٤(وروایة عند الحنابلة 

    ٠ )٥( للماء ًتحصینا؛ فأشبهت المطلقة 

                                                                                                                                           

 الناشر مكتب ١٤٤ص  / ٦ حـ ٣٤٠٣وما فیه من التغلیظ باب الرخصة فى ذلك رقم =

 ١١ م، الحاوى الكبیر حـ ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦المطبوعات الإسلامیة حلب الطبعة الثانیة 

، شرح الزركشى على مختصر ١٩٢ص  / ٧، المغنى لابن قدامه حـ ٤٧٥ص / 

 دار العبیكان الطبعة ٣٥٣ص  / ٥ى، شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشى حـ الخرق

  ٠ م ١٩٩٣ - هـ ١٢٤١٣الأولى 

  ٠   ) ٦(  الطلاق آیة  (١)

زاد المعادى فى هدى خیر العباد لمحمد بن أبى بكر أیوب الزرعى أبو عبد االله ابن القیم   (٢)

كتبة المنار الإسلامیة الكویت  م٠، الناشر مؤسسة الرسالة ٤٦٩، ٤٦٨ص  / ٥حـ 

  ٠ م ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة عشر 

، زكریا بن محمد بن زكریا ١٧٨ص  / ٣أسنى المطالب شرح روض الطالب حـ  (٣)

   ٠سلامى الأنصارى، دار الكتاب الإ

  ٠ ١٩٢ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٤)

  ٠ ١٧٨ص  / ٣أسنى المطالب حـ  (٥)



       
  

 
 

  
 ٢٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 ،لها النفقة :)٢(وروایة عند الحنابلة  ،)١(ففى قول عند الشافعیة  :وأما النفقة

؛ نكاح صحیح فى حال حملها فكانت كالمطلقة ثلاثا والمختلعة  لأنها بائن من

 ،)٣(شافعیة  وفى قول آخر عند ال٠ وجبت لحملها والحمل لاحق به ولأنها

لأن النفقة وجبت للزوجیة وقد انقطعت ؛  لا نفقة لها :)٤(وروایة عند الحنابلة 

   ٠لأنها بائن من نكاح فاسد ؛ أو 

  

  المطلب الرابع 

   المس الشیطانى والمرض النفسى

من مظاهر الاضطرابات النفسیة التى صارت واضحة بین الناس فى الآونة 

نسان  حیث یظهر على الإ،ى أو التلبس الجنىالأخیرة ما یعرف بالمس الشیطان

 ،والقلق ،أعراض مرضیة شبیهة بأعراض الأمراض النفسیة كالخوف الشدید

   ٠والاختلال فى الحركة والنطق  ، والهلاوس السمعیة والبصریة،والاكتئاب

لى حد الصرع المصحوب بالتشنجات مما یؤثر إوفى بعض الحالات یصل الأمر 

خاصة علاقته  ،نسان وعلاقاته الاجتماعیة والأسریة على حیاة الإًسلبا

 ما یحدث ذلك أو ًوكثیرا ،الزوجیة سواء كان المریض الزوج أو كانت الزوجة

ثم یظهر فى بدایة الحیاة الزوجیة مما یضع الطرفین فى حرج یكون مستوراً 

بالغة بسبب الوافد  الذى یصاب بأضرار ،شدید الطرف المریض والطرف الآخر

 أو المس الشیطانى الذى ،لمرغوب فیه وهو المرض النفسى أو العقلىغیر ا

 فیطالب الطرف المضرور بإنهائها متأثرا ،یعصف بالحیاة الزوجیة من أساسها

لى ما یترتب على إضافة إ ،بالأضرار التى تحدث له خاصة العلاقة الزوجیة
                                                           

  ٠ ٤٧٥ص  / ١١بیر للماوردى حـ الحاوى الك (١)

  ٠ ١٩٢ص  / ٧المغنى لابن قدامه حـ  (٢)

  ٠ ٤٧٥ص  / ١١الحاوى الكبیر حـ  (٣)

  ٠ ٢١٢ص  / ٣المغنى لابن قدامه حـ  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ج لاسیما تمام الزوامه الزوج والزوجة لإغرذلك من مشكلات مالیة بسبب ما 

   ٠نشهدها فى هذا العصر فى ظل النفقات الباهظة التى 

وٕازاء تلك المشكلات یتعین علینا أن نوضح أثر الاضطرابات النفسیة أو المس 

   :الشیطانى أو الجنى كما یعتقد على عقد النكاح من خلال ما یأتى

   : تعریف المس والتلبس:أولا

 ویعبر بالمس عن ،ظاهر غیره ملاقاة ظاهر الشىء : لغة: تعریف المس–أ 

كالذى یتخبطه "  به مس من الجنون وفى التنزیل :الجنون ورجل ممسوس

    ٠ )٢( والمس الجنون ،)١( "الشیطان من المس 

 أذیة الجن للإنسان من خارج جسده أو من داخله أو منهما معا :واصطلاحا

   ٠ )٣(وهو أعم من الصرع 

نسان أى إح مشاغبة لهالة  غزو رو:وهناك ما یعرف بالمس الروحى

 فى مجموعة الاهتزازات الأثیریة التى تعلو الرأس ویوجد بها العقل احلوله

، فالأرواح الخبیثة أو  أو عضویةً ً حسیةًیسبب أمراضافوجمیع مراكز الحس 

المؤذیة غیر المتجسدة قد تحدث فى ظروف خاصة اضطرابات جسمیة الشریرة 

    ٠ )٤(أو عقلیة خطیرة لبعض الناس 

   : تعریف التلبس:ثانیا

                                                           

 ٢٧٥البقرة  (١)

 دار إحیاء التراث العربى بیروت ١٠٤ص  / ١٣لسان العرب لابن منظور مادة مس ج (٢)

  ٠ م ١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة 

برهان الشرع فى إثبات المس والصرع لعلى بن حسن بن على بن عبد الحمید الحلبى  (٣)

  ٠ مكة المكرمة – المكتبة المكـیة، دار ابن حزم ٢٩الأثرى ص 

  ٠ ٣٨المرجع السابق، ص  (٤)



       
  

 
 

  
 ٢٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ست علیه الأمر أى خلطته فاللبس معناه ب ل: یقال، اللبس لغة الخلط:لغة

   ٠ )١(اختلاط الأمر ویقال للمجنون مخالط 

   ٠نسان ودخوله به  اختلاط الجن بالإ:واصطلاحا

والمس الجنى أو التلبس الشیطانى له أعراض تشابه أعراض الاضطرابات 

ناك علاقة بین المس الشیطانى والمرض النفسى من حیث النفسیة تماما فه

   :الأعراض منها

 حیث یدعى المصاب أنه یسمع أصواتا تنادیه والممسوس كذلك :الهلوسة - ١

   ٠یزعم أن شخصا ینادیه 

اضطراب نفسى یشعر معه الشخص بالقلق :  وهو: الاكتئاب العصابى- ٢

  )٢( ٠مصحوبا بهلاوس وهواجس 

   ٠  الوسواس القهرى- ٣

 الفصام الذهنى المتضمن الهلاوس السمعیة والبصریة واضطرابات السلوك - ٤

 : الشیزوفرنیا: فالفصام الذهنى،والأقوال وسیطرة الأوهام والمعتقدات الفاسدة

 فى نماذج الأفكار والعملیات الذهنیة ًاضطرابات فى الأفكار حیث یحدث خللا

 مع أعراض المس الشیطانى فالفصام الذهنى أقرب الأمراض النفسیة تشابها

   ٠ )٣( اضطراب عقلى لیس له أساس معروف :فهى

لا أنه یمكن إن كان هناك تشابه بین المرض النفسى والمس الشیطانى إهذا و

   :ملاحظات الفروق التالیة

                                                           

  ٠ دار إحیاء التراث العربى ٣٢٢٣ص  / ١٢لبس حـ : لسان العرب، مادة (١)

 لعلى بن نایف الشحود، دار المعمورة نهانج ٤٨٤ن بین الحقیقة والتهویل ص الایمان بالج(٢)

  ٠ م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٣٢ الطبعة الأولى – مالزیا –

 ٠ بین الفصام الذهنى والمس الشیطانى موقع برهان الشرع (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 المس ینفر فیه الممسوس من سماع القرآن الكریم بخلاف المرض - ١

   ٠النفسى الفصام 

بخلاف مریض  ً فقد یشفى فى جلسة واحدة تماماً الممسوس یشفى سریعا- ٢

    ٠ )١(لى وقت طویل للعلاج إالفصام فیحتاج 

 ْ إذ، وجودها حقیقة فيوقضیة المس الشیطانى من القضایا الملتبسة المختلف

 وفى سبیل ذلك ،یرى البعض مخالفتها للعقل والمنطق العلمى الصحیح

 العمل تعطیل قتها أووص التى تثبت وقوعه عن حقییحاولون صرف النص

   ٠بمقتضاها تأسیسا على ضعفها 

ن كانت بعض إنسانى وأنه لا تضارب بین الأحكام الشرعیة والعقل الإوالحق 

النصوص تتناول قضایا لا یحتملها العقل البشرى لاسیما فى مسائل العقائد 

 لا یمكن ترك العنان للعقل البشرى لیخوض فیها فیقرر ما هو ْ إذ؛والسمعیات 

 بدون الاعتماد على النصوص القرآنیة والنبویة التى اممكن وما هو لیس ممكن

دراك إدراك ذاته فكیف بإنسانى القاصر عن دراك الإتفسر لنا  ما وراء الإ

   ٠ومنها قضیة المس الشیطانى حقائق الغیب التى لا یتصورها 

ًواذا كان العقل الإنساني قاصرا ه مدعو  عن إدراك قضیة المس الشیطانى وأنٕ

ن الواجب إ ف،لى الاعتماد على النصوص الشرعیة للوقوف على حقیقتهاإ

 كما ،ً وسنداًناتادحة مقالیة عن العلل الخالاعتماد على النصوص الصحیحة ال

 ً بأن یكون متمكنا،ینبغى أن یكون الناظر فى النص الشرعى لدیه أهلیة النظر

لأن ؛ تحتمل أكثر من وجه  تلك النصوص التى ً خاصةً وفقهاًمن أدواته لغة

ثبات أو نفى قضیة غایة فى الأهمیة إتحدید المعنى المراد منها یترتب علیه 

فالاختلاف فى فهم النصوص سبب قوى من أسباب اختلاف العلماء فى تقریر 

   ٠أحكام القضایا المختلفة 

                                                           

عاصم عبد المجید، / بحث كتابة ( اقتران الجنى بالأنس والالتباس والمس الشیطانى (١) 

   ٠عة، الالتباس وأغراضه حسب وجهة نظر الدین، إسلام ویب المطاب



       
  

 
 

  
 ٢٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 اتكأ ،وقد وردت آیات وأخبار تتضمن ذكر المس الشیطانى أو الجنى للإنسان

دراكه إثبات التلبس الجنى بالإنسان وتأثیره على إها فریق من العلماء فى علی

نكار المس الشیطانى أو إلى إ بینما ذهب آخرون ،ً مباشراًوسلوكه تأثیرا

من هذه  :لى معان أخرىإ ویصرفون الألفاظ عن معانیها ،التلبسى الجنى
   :النصوص

لا إیأكلون الربا لا یقومون  الذین " : قوله تعالى: من القرآن الكریم: أولا- ١

   )١( " ...كما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس

فالآیة على هذا لا تثبت أن الصرع المعروف یحصل بفعل  :یقول صاحب المنار

أنكر المعتزلة  ،الشیطان حقیقة ولا تنفى ذلك وفى المسألة خلاف بین العلماء

یر ما یعبر عنه نسان غفى الإوبعض أهل السنة أن یكون للشیطان 

 إن سبب الصرع من الشیطان كما هو ظاهر التشبیه : وقال بعضهم،بالوسوسة

 وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من –ن لم یكن نصا فیه إ و–

العصبیة التى تعالج كأمثالها بالعقاقیر وغیرها من طرق العلاج الأمراض 

 على أن هذه ً قطعیاًهانا وهذا لیس بر،الحدیثة وقد یعالج بعضها بالأوهام

المخلوقات الخفیة التى یعبر عنها بالجن یستحیل أن یكون لها نوع اتصال 

     ٠ )٢(بالناس المستعدین للصرع فتكون من أسبابه فى بعض الأحوال 

                                                           

   ٠  ) ٢٧٥(البقرة آیة  (١)

 لمحمد رشید رضا بن على رضا بن ٨٠ص  / ٣تفسیر المنار حـ ( تفسیر القرآن الحیكم  (٢)

محمد شمس الدین بن محمد بها الدین بن منلا على خلیفة القلمونى الحسینى المتوفى 

  ٠ م ١٩٩٠یئة المصریة العامة للكتاب سنة النشر  هـ، الناشر اله١٣٥٤



       
  

 
 

  
 ٢٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

هو ممسوس ف سَلِ الرجل وأَ� مس:یقال ، الجنون یعني:وقوله تعالى من المس

 فهذا مس على ،لشیطان إیاه وأصله مس اًومألوس إذا كان مجنونا

     ٠)١(الحقیقة

 المس بالجنون ،لى أن المراد بالمس هناإلى هذا ذهب فریق من العلماء إو

أن  ، وأن هذا أمر مشاهد،حقیقة فالشیطان یتخبط الانسان بالمس بالجنون

 بصرعه ویبدأ – نسأل االله العافیة –الشیطان یصرع بنى آدم وربما یقتله 

   ٠)٢(نما یتكلم الشیطان الذى صرعهإ و–نسان نفسه لا یتكلم یتخبط ویتكلم والإ

نسان أن الشیطان یخبط الإ :ر البیضاوى القول بأن المراد بالمستبوقد اع

 وهذا أیضا من زعامتهم أن الجنى یمسه فیختلط عقله : قال:فیصرع مجرد زعم

    ٠ )٣(رجل ال جن :ولذلك قیل

وأن الجنى قد یتلبس  ،الجنى الحقیقىلى أن المراد بالمس إبینما ذهب آخرون 

نسان فإن تسلط  للجنى على الإً فهم یثبتون أثرا:ً كاملاً تلبساًنسان فعلاالإ

 – والعیاذ باالله تعالى –نسى یتخبطه بمس إشیطان من شیاطین الجن على 

وهذا المس له عندهم مفهوم ینضوى تحته كلْ أثر ومن ذلك الوسوسة 

لى إلى التردد فى الأمور أو المیل إ وهى خاطر یفضى ومن أثره اللمة ،المعنویة

                                                           

 لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعالبى ٢٨١ص  / ٢الكشف والبیان عن تفسیر القرآن حـ  (١)

 هـ تحقیق الإمام أبى محمد بن عاشور، الناشر دار إحیاء ٤٢٧أبو إسحاق المتوفى 

  ٠ م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢التراث العربى بیروت الطبعة الأولى 

 للشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین ٣٧٥ص  / ٣تفسیر الفاتحة والبقرة حـ  (٢)

  ٠ هـ ١٤٢٣ السعودیة الطبعة الأولى – م، الناشر دار ابن الجوزى ١٩٩٠المتوفى 

 لناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر ١٦١ص  / ١أنوار التنزیل وأسرار التأویل حـ  (٣)

 هـ المحقق محمد بن عبد الرحمن المرعشلى ٦٨٥ المتوفى بن محمد الشیرازى البیضاوى

 هـ، الإیمان بالجن بین ١٤١٨الناشر دار إحیاء التراث العربى بیروت الطبعة الأولى 

 – الناشر دار المعمورة بهانج ٤٨٦ص  / ١الحقیقة والتهویل، لعلى بن نایف الشحود حـ 

  ٠ م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣٢مالیزیا الطبعة الأولى 



       
  

 
 

  
 ٢٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

رادة وقد یتبع ذلك  وقد تبلغ الوسوسة حد سلب الإ،الشر والانصراف عن الخیر

 وهو أذى وتعد مادى جسدى – وهو التخبط -الأذى النفسى المس الجنى

لى اختلال الحركات فیتخبط الممسوس فى مشیه مثلا أو یفقد السیطرة إیؤدى 

لى حد التلبس فیكون إ وهذا ما یسمى بالصرع وقد یصل الصرع ،اتهعلى تصرف

 ً ونفساًعندئذ سیطرة تامة على العقل والجسد فیعل الممسوس بسببها جسدا

أو جنون تام والعیاذ ) طرف من الجنون ( یبه لمم صویؤثر ذلك على عقله فی

ى ذم وقد یؤ وقد یقول ما لا یرید أو ما لا یفه،فلا یعى بعدها ما یقول ،باالله

 وقد یكره العبادة ویكون الكاره على الحقیقة هو ،رادةغیره وهو مسلوب الإ

  .فمسه فتلبس بهالشیطان الذى استهواه 

 أن المس من قبل شیطان من شیاطین الجن لإنسان هو :وخلاصة ذلك 

نسأل االله  ، بالتلبسًوانتهاء ، بالصرعًمرورا و، بالوسوسةاًالتعرض له بأذى بدء

   ٠ )١ (ةالعافی

نسان  وردت أحادیث كثیرة تبین أن الشیطان یؤثر فى الإ: من السنة:ثانیا

نسانى یصل الإ على الجسد ً مادیاً حملها القائلون بأن للجن تأثیراً وجسداًنفسا

 وأن الشیطان یدخل الجسد ویصرعه ویجرى الحقیقةلى حد الدخول فیه على إ

   :من هذه النصوصنسانى نفسه فى الدم الإ

صلى  - قال رسول االله :قال - رضى االله عنه -   عن أبى سعید الخدرى- ١

ن الشیطان إإذا تثاءب أحدكم فلیمسك بیده على فیه ف " :-االله علیه وسلم 

                                                           

 –، دراسة تأصیلیة مستفیضة لقضایا ٢٩، ٢٨ص  / ١تحصن من كید الشیاطین حـ ال (١)

 والمس وغیرها مع بیان المشروع من التحصین والرقى وأصول – السحر –العین والحسد 

    ٠خالد بن عبد الرحمن بن على الجرسى / التداوى د 



       
  

 
 

  
 ٢٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

حدكم إذا تثاءب ضحك منه أ فإن " : وفى روایة البخارى،)١( "یدخل 

   ٠ )٢("الشیطان

  ان لذلك أمر النبى نس الحدیث دلیل صریح على دخول الشیطان فم الإ:قالوا

   ٠نسان یده على فیه عند التثاءب  أن یضع الإ- صلى االله علیه وسلم -

صلى االله - ذكر رجل عن النبى " : قال- رضى االله عنه- عن ابن مسعود  - ٢

 ذاك " :- صلى االله علیه وسلم -  نام حتى أصبح فقال النبى -علیه وسلم 

   ٠ )٣( "رجل بال الشیطان فى أذنه 

صلى االله - قال رسول االله :قالت - رضى االله عنها - ِّحىة بنت  عن صفی- ٣

ٕ وانى خشیت أن ،نسان مجرى الدمن الشیطان یجرى من الإإ " :- علیه وسلم
   )٤( "یقذف فى قلوبكما شیئا 

نسانى فهو یجرى والحدیث دلیل على مذهب القائلین بتلبس الجن الجسد الإ

  ٠نسان مجرى الدم من الإ

                                                           

سول االله صلى االله صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ر (١)

 ٢٩٩٥/٥٧علیه وسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب رقم 

  ٠ الناشر دار إحیاء التراث العربى، بیروت ٢٢٩٣ص  / ٤حـ 

، صحیح ٦٢٢٦البخارى، كتاب الأدب، باب إذا تثاءب فلیضع یده على فیه رقم  (٢)

  ٠ هـ ١٤٢٢طوق النجاة، الطبعة الأولى، البخارى، الجامع المسند، الناشر دار 

، ١١٤٤صحیح البخارى، كتاب التهجد، باب إذا نام ولم یصل بال الشیطان فى أذنه رقم  (٣)

  ٠ م ١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 

، ٢٣ /٢١٧٤ –صحیح مسلم، كتاب السلام، باب بیان أنه یستحب لمن رئى خالیا بامرأة  (٤)

ر إحیاء التراث العربى بیروت، صحیح البخارى، كتاب ، دا١٧١٢ص  / ٤حـ 

 دار طوق ٤٩ص  / ٣ حـ ٢٠٣٥الاعتكاف، باب زیارة المرأة زوجها فى اعتكافه رقم 

  ٠ هـ ١٤٢٢النجاة الطبعة الأولى 



       
  

 
 

  
 ٢٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

- صلى االله علیه وسلم - أن النبى :-رضى االله عنه -ة عن أبى هریر - ٤

 فإن الشیطان یبیت ًثر ثلاثان إذا استیقظ أحدكم من نومه فتوضأ فلیست"  :قال

  ٠ )١() على خیشومه 

نسانى فهو وحمل اللفظ على حقیقته دلیل على تمكن الشیطان من الجسد الإ

   ٠یبیت على خیشومه 

 قال القاضى عیاض ، هو الأنف كله:ل وقی، على أنفه:وقوله على خیشومه

ن إ ف" :-  صلى االله علیه وسلم- رحمه االله تعالى یحتمل أن یكون قوله

على الحقیقة فإن الأنف أحد منافذ الجسم التى " على خیاشمه تالشیطان یبی

لى القلب منها لاسیما ولیس من منافذ الجسم ما لیس علیه غلق إیتوصل 

وجاء فى " ا قَلََإن الشیطان لا یفتح غ"  :دیثوسوى الأذنین وفى الح ،سواه

 ویحتمل :قال ، الأمر بكظمه من أجل دخول الشیطان حینئذ فى الفم:التثاؤب

فإن ما ینعقد من الغبار ورطوبة الخیاشیم قذارة  ؛أن یكون على الاستعارة 

   ٠ )٢(فوافق الشیطان واالله أعلم 

مس حقیقى وأن  أو الشیطانى جاه القائل بأن المس الجنىتوسواء اعتبرنا الا

 ،ویتحدث على لسانه ،صرعهیو ،تخبط الجسدی ْإذي التلبس الجنى تلبس حقیق

- علیه وسلم االلهصلى -ما ورد من آیات القرأن وأحادیث الرسول ویحملون 

 وأن ما ورد من ً أو اعتبرنا الاتجاه القائل بأن ذلك لیس حقیقیا،على حقیقتها

 لا " :مس الجنى أو الشیطانى كما فى قوله تعالىحدیث القرآن والسنة عن ال

 " : وقوله تعالى)٣( ". . یتخبطه الشیطان من المسيلا كما یقوم الذإیقومون 

                                                           

 دار إحیاء ٢٣٨صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب الإیثار فى الاستئثار والاستجمار رقم  (١)

   ٠ التراث العربى، بیروت

شرح النووى على مسلم، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لمحي الدین یحیى بن  (٢)

 الناشر دار إحیاء التراث العربى، ١٢٧ص  / ٣ هـ، حـ ١٧٦٠شرف النووى المتوفى 

   ٠ باب الإیثار فى الاستئثار والاستجمار -  هـ ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة 

  ٠٢٧٥البقرة  (٣)



       
  

 
 

  
 ٢٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 یجرى من ابن آدم " :ومثل حدیث ٠ )١( "أنى مسنى الشیطان بنصب وعذاب 

 " بات على خیشومه " وحدیث " بال الشیطان فى أذنه "  :وحدیث"مجرى الدم 

ولا تحمل على  ،وشبهه یحمل على المجاز وهو شدة الوسوسة والتأثیركل هذا 

والتشنج والتحدث على لسان  ،سدجحقیقة الخبط والصرع والدخول فى ال

نما هو أعراض لأمراض إ وأن ما یقع فعلا من ذلك ،المصروع أو الممسوس

   ٠نفسیة ولا علاقة له بالمس 

 على المرض ومدى تأثیره على ن الحكمإسواء اعتبرنا هذا الاتجاه أو ذاك ف

ذا بلغت درجة التأثیر إف ،دراك والسلوكاط بمدى تأثیره على الإنالحكم الشرعى ی

حداث اختلال القوة الممیزة وأخرجت المریض عن عادة العقلاء حكم علیه إلى إ

أو اعتباره سببا  ،من حیث وقوع الطلاق وعدمه ،بما یحكم على ذاهب العقل

والموسوس  ،والمدهوش ،وذلك قیاسا على المعتوه ،أولافى فسخ عقد النكاح 

 أما ،لى حد التأثیر على تصرفاتهم القولیة أو الفعلیةإصابتهم إإذا بلغت درجة 

 ًن كانت حالته خفیفة لا تحدث هذا التأثیر ویكون فى أغلب أحیانه شخصاإ

   ٠ فلا تؤثر حالته على تصرفاته ویقع طلاقه ولا یعتبر مرضه عیبا ًطبیعیا

والذى یقرر ذلك هم الأطباء أهل الاختصاص كما قدمت فى بیان حقیقة الصرع 

   ٠ومدى تأثیره 

نما یكون إالبعض أن الصرع النفسى لا علاقة له بالمس الشیطانى ووقد اعتبر 

لیه إكأن یكون ملاصقا لمصروع أو بأن یلقى  ،ناشئا عن تأثیر البیئة المحیطة

لى اضطراب انفعالاته وسلوكه إ فیؤدى صابة بالصرع وأنه ممسوسوهم الإ

تمارس على  أو أن تكون هناك ضغوط نفسیة شدیدة ،یحاء الذاتىبالإ

 من أفعال ً تخلصاً تمثیلیاًأو أن یكون صرعا ،المصروع بسبب صدمة نفسیة

ى أتى د بلغنا أن عقبة الأز: الجوزى أن الجاحظ یقولابن مشینة وقد ذكر

 أراد أهلها فیها أن یدخلوها على زوجها فعزم بجاریة قد جنت فى اللیلة التى

 اصدقینى :فقال لها) أخلو بى بها  ( :فقال لأهلهاعلیها فإذا هى قد سقطت 
                                                           

 ٤١سورة ص  (١)



       
  

 
 

  
 ٣٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 إنه قد كان لى صدیق وأنا فى بیت أهلى :فقالت) عن نفسك وعلى خلاصك 

وٕانهم أرادوا أن یدخلوا بى على زوجى ولست ببكر فخفت الفضیحة فهل عندك 

إن الجنى قد  ( :لى أهلها فقالإ ثم خرج ، نعم:رى ؟ فقالمن حیلة فى أم

عضو تحبون أن أخرجه من أي لى الخروج منها فاختاروا من إأجابنى 

ن إف ،وا أن العضو الذى یخرج منه الجن لابد أن یهلك ویفسدمأعضائها واعل

ن خرج من فمها خرست إن خرج من أذنها صمت وإخرج من عینها عمیت و

ن خرج من فرجها ذهبت إن خرج من رجلها عرجت وإ شلت ون خرج من یدهاإو

ما نجد شیئا أهون من ذهاب عذرتها فأخرج الشیطان  ( : فقال  أهلها،عذرتها

       ٠ )١() دخلت المرأة على زوجها ومن فرجها فأوهمهم أنه فعل 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الجوزى المتوفىبن كتاب الأذكیاء لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد  (١)

  ٠  مكتبة الغزالى١٠٤ص  هـ،  ٥٩٧



       
  

 
 

  
 ٣٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

����������������� �

  :صل إلى النتائج التالیةمن خلال ما تم بحثه یمكن أن ن

 ،  عنایة الفقهاء بالأمراض العقلیة والنفسیة وتأثیرها علي التصرفات- ١

واستعانتهم بأهل الاختصاص والخبراء في فنون العلم المختلفة لتقریر 

  .الأحكام  الفقهیة

 أن الأمراض العقلیة والنفسیة عوارض من عوارض الأهلیة تؤثر علي -  ٢

  .یرها على العقل والإدراك وهو مناط التكلیفات الشرعیةأهلیة التكلیف لتأث

وأن  ، أن الأمراض العقلیة قد تنشأ عن اختلالات عضویة أو وظیفیة- ٣

الجامع بینها أنها اضطرابات في الشخصیة تؤدي إلي اختلال القوة 

  .ح والنفع والضرر والقوة المدركة للكلیاتیالممیزة بین الحسن والقب

ضطرابات الشخصیة إلي أمراض عقلیة ونفسیة تصنیف  أن تصنیف الا-  ٤

  .حدیث  وأن الفقهاء صنفوها بحسب درجة تأثیرها على الإدراك والسلوك

 أن المرض العقلي والنفسي یمر بمراحل مختلفة بحسب قوته ودرجة - ٥

 ، لكل مرحلة الأحكام المناسبة لهافوضعواتأثیره وقد راعى الفقهاء ذلك 

  .ط بغلبة الخلل وتأثیره على الإدراك والتصرفاتفالأحكام عندهم تنا

وأن كل ما یحول دون ما  ،  أن المقاصد مراعاة في الشریعة الإسلامیة- ٦

وأن لعقد النكاح  ،قصده الشارع الحكیم من التشریع  یؤثر علي التصرف

  .مقاصد سامیة وكل ما یحول دون تحقیقها یؤثر علي العلاقة الزوجیة

 على الراجح  - الأب أو وصیه - یض العقلي والنفسي   یجوز لولي المر-  ٧

  .أن یزوجه متي كانت مصلحته في الزواج

والكفاءة العقلیة معتبرة  ، یجب علي الولي أن یتحرى الكفء لمن یلي أمره-  ٨

 ویجب علي الولي منع من یلي أمره من ،في عقد النكاح علي الراجح

  .التزوج من غیر المكافئ في العقل

ع طلاق المریض العقلي والنفسي إذا كان المرض مطبقا وفي حال  لا یق- ٩

  .مرضه إن كان متقطعا



       
  

 
 

  
 ٣٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 لولي المریض العقلي والنفسي أن یتولى الطلاق عنه متى كان مرضه -  ١٠

  . یفیق ویغیب طلق حال إفاقتهنٕمطبقا على الراجح وان كا

 أن  ولولیه، لا یصح خلع المریض العقلي والنفسي كما لا یصح طلاقه- ١١

  .یخالع عنه ذكرا أو أنثى بشرط أن یكون ذلك لمصلحته على الراجح

 الفسخ رفع العقد المقتضي للملك وفي النكاح رفع الرابطة الحاصلة - ١٢

  .من أصله حینه ولیسمن بالعقد لا رفع أصل العقد والفسخ یرفع العقد 

خیار  المرض العقلي المؤدي إلي اختلال القوة الممیزة عیب یثبت به - ١٣

فسخ النكاح بضوابط معینة إذا كان حادثا قبل العقد أو كان حادثا بعده 

  .على الراجح

والقاضي هو الجهة  ، خیار فسخ النكاح یثبت علي التراخي علي الراجح-  ١٤

  .المختصة بالفسخ

 إذا فسخ النكاح قبل الدخول سقط نصف الصداق والنفقة والمتعة - ١٥

  .والسكنى والعدة

 النكاح بالمرض الحادث بعد العقد وقبل الدخول وجب المسمى  إذا فسخ-  ١٦

  .ذا فسخ بمرض حادث بعد الدخول وجب المسمىإ و،علي الراجح

ه َّرَ إذا فسخ عقد النكاح بالمرض العقلي والنفسي رجع الزوج على من غ-  ١٧

  .من الولي أو المرأة باعتبارهما متلفین لما غرمه بسبب التغریر

اح بعد الدخول فالراجح وجوب النفقة والسكني إذا كانت  إذا فسخ النك- ١٨

  .حاملا

 اختلف العلماء في المس الشیطاني أو التلبس الجني فذهب بعضهم - ١٩

ٕإلي أنه مس وتلبس حقیقي وذهب آخرون إلي أنه لیس حقیقیا وانما هي 
أعراض لأمراض نفسیة وعلى كل حال فإنه إذا أثر على مقاصد النكاح 

العقلي والنفسي وترتبت علیه آثار الفسخ بسبب المرض ألحق بالمرض 

  .العقلي والنفسي

  

������������ 



       
  

 
 

  
 ٣٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

������������� �
  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعالبى أبو -

 الناشر دار ، هـ تحقیق الإمام أبى محمد بن عاشور٤٢٧إسحاق المتوفى 

  ٠ م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢لطبعة الأولى إحیاء التراث العربى بیروت ا

 أنوار التنزیـل وأسـرار التأویـل لناصـر الـدین أبـو سـعید عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد -

 هـ المحقـق محمـد بـن عبـد الـرحمن المرعـشلى ٦٨٥الشیرازى البیضاوى المتوفى 

  ، هـ١٤١٨الناشر دار إحیاء التراث العربى بیروت الطبعة الأولى 

 ١٩٩٠بقرة للشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین المتوفى  تفسیر الفاتحة وال-

  ٠ هـ ١٤٢٣ السعودیة الطبعة الأولى – الناشر دار ابن الجوزى ،م

تفسیر المنار  لمحمد رشید رضا بن على رضا بن محمد (  تفسیر القرآن الحكیم -

شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا على خلیفة القلمونى الحسینى 

م ١٩٩٠یة العامة للكتاب سنة النشر  الناشر الهیئة المصر، هـ١٣٥٤فى المتو

٠  

�������������������� �
 إ رواء الغلیل فى تخریج أحادیث منار السبیل لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین -

 ه الناشر ١٤٢٠بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني المتوفي 

  ، م١٩٨٥ – ١٤٠٥الثانیة المكتب الإسلامى الطبعة 

 التلخیص الحبییر فى تخریج أحادیث الرافعى الكبیر لأبى الفضل أحمد بن على بن -

 الناشر دار الكتب العلمیة الطبعة ،محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى

 -هـ ١٤١٦  ومؤسسة قرطبة سنة النشر ، م١٩٨٩ - هـ ١٤١٩الأولى 

    .م الطبعة الأولى١٩٩٥

نن الصغرى للنسائى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على الخراسانى   الس-

 الناشر مكتب ، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، هـ٣٠٣النسائى المتوفى 

  ، م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦المطبوعات الإسلامیة حلب الطبعة الثانیة 

 السنن الكبرى للبیهقى أحمد بن الحسین بن على بن موسى الخراسانى أبو بكر -

  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمیة الطبعة الثالثة ،، هـ٤٥٨لمتوفى ا

   –لمنتقــــى شــــرح الموطــــأ أبــــو الولیــــد ســــلیمان بــــن خلــــف البــــاجي الأندلــــسي  ا-

  .هـ  دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة٤٧٤ت 

 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى لأبى العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد -

  . دار الكتب العلمیة بیروت- هـ ١٣٦٣رى المتوفى الرحیم المباركفو



       
  

 
 

  
 ٣٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 زاد المعادى فى هدى خیر العباد لمحمد بن أبى بكر أیوب الزرعى أبو عبد االله -

 مكتبة المنار الإسلامیة الكویت الطبعة ٠ابن القیم  الناشر مؤسسة الرسالة 

   ٠ م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧الرابعة عشر 

د بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الكحلانى  سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحم-

   ٠ هـ دار الحدیث ١٨٢٠ثم الصنعانى أبو إبراهیم عز الدین المتوفى 

 لأبى عبد الرحمن محمد ، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها-

ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتى بن آدم الأشقودرى الألبانى المتوفى 

 -هـ ١٤١٥توزیع الریاض الطبعة الأولى ارف للنشر وال هـ مكتبة المع١٤٢٠

   ٠ م ١٩٩٥

 سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فى الأمة تألیف محمد ناصر -

 المعارف للنشر والتوزیع الدین الألبانى المجلد الرابع عشر القسم الثانى مكتبة

  ٠الریاضى

وسى بن الضحاك الترمذى أبو  سنن الترمذى لمحمد بن عیسى بن سورة بن م-

 شركة مكتبة ومطبعة : تحقیق أحمد شاكر الناشر، هـ٢٧٩عیسى المتوفى 

   ١٩٧٥ ، هـ١٤٩٥ الطبعة الثانیة –مصطفى البابى الحلبى مصر 

 سنن الدارقطنى لأبى الحسین على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن -

 الناشر مؤسسة الرسالة ، هـ٣٨٥النعمان بن دینار البغدادى الدارقطنى المتوفى 

   ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤بیروت لبنان الطبعة الأولى 

 ١٤٢٢ ، الطبعة الأولى، الناشر دار طوق النجاة، الجامع المسند،صحیح البخارى -

   ٠هـ

االله - صحیح مـسلم المـسند الـصحیح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول -

   ٠ دار إحیاء التراث العربى،بد الباقى تحقیق محمد فؤاد ع،صلى االله علیه وسلم

 دار الفكـر طبعـة ، مصنف ابن أبى شیبة لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبى شـیبة-

   م١٩٩٢  - هـ ١٤١٤

نصب الرایـة فـي تخـریج أحادیـث الهدایـة الحـافظ جمـال الـدین بـن یوسـف الزیلعـي    -

   م ١٩٩٥ ، هـ١٤١٥دار الحدیث ط الأولى 

 منتقى الأخبار لمحمد بن على  بن محمد بـن عبـد االله الـشوكانى  نیل الأوطار شرح-

   م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣هـ دار الحدیث الطبعة الأولى ١٢٥٠الیمني المتوفى 

���������������������������� �
 ، الأشباه والنظائر فى القواعد الفقهیة للسیوطى عبد الرحمن بن أبى بكر بـن محمـد-

  ٠ م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ولى دار الكتب العلمیة الطبعة الأ



       
  

 
 

  
 ٣٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 البحــر المحــیط لبــدر الــدین محمــد بــن بهــادر الزركــشى  دار الكتــب العلمیــة بیــروت -

   ٠ م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

 دار ،، التقریر والتحبییر فى شرح التحریر لمحمد بن محمد بن محمد بن أمیر حـاج-

  ٠ م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانیة ،الكتب العلمیة

 الناشـــر وزارة - الجـــصاص -الفـــصول فـــى الأصـــول لأبـــى بكـــر بـــن علـــى الـــرازى  -

   ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأوقاف الكویتیة الطبعة الثانیة 

 القواعد لابن رجب زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن الحـسن  الحنبلـى -

  . دار المعرفة،هـ٧٩٥البغدادي ثم الدمشقي المتوفى  

عد الفقهیة  لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبـد االله بـن بهـادر  المنثور فى القوا-

   . هـ وزارة الأوقاف الكویتیة٧٩٤الزركشى المتوفى 

أنــوار البــر وق علــى أنــواء الفــروق لأحمــد بــن إدریــس  بــن عبــد الــرحمن المــالكي  -

  .    عالم الكتب، هـ٦٨٤الشهیر بالقرافي المتوفى 

 ،ل المحلــى لحـسن بــن محمــد بـن محمــود العطــار حاشـیة العطــار علــى شـرح الجــلا- 

  ،دار الكتب العلمیة

 شرح الكوكب المنیر لتقى الدین أبى البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علـي -

   هـ١٣٧٣ ، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدیة، هـ٩٧٢الفتوحى المتوفى 

ــن عمــر ا- ــدین مــسعود ب ــسعد ال ــى التوضــیح  ل ــویح عل ــازانى المتــوفى  شــرح التل لتفت

   هـ  مكتبة صبیح بمصر ٧٩٣

 كشف الأسرار شرح أصول البزدوى لعبد العزیز بـن أحمـد بـن محمـد البخـارى،  دار -

   ٠الكتاب الإسلامى 

 مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور -

 وزارة :خوجـة الناشـر محمـد الحبیـب بـن ال: المحقـق، هـ١٣٩٣التونسى المتوفى 

   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأوقاف والشؤون الاسلامیة قطر 

���������������������� �
    الفقه الحنفي- أ 

 الاختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي أبــو الفــضل -

  . دار الكتب العلمیة،٦٨٣الحنفي ت

 ت –بـن إبـراهیم الـشهیر بـابن نجـیم  زیـن الـدین ا– البحر الرائق شرح كنز الـدقائق -

  . دار الكتاب الإسلامي  الطبعة الثانیة،هـ٩٧٠

 لبدر الدین العیني  دار الكتب العلمیة  بیـروت الطبعـة الأولـى ، البنایة شرح الهدایة-

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠



       
  

 
 

  
 ٣٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ابـن عابـدین (  العقود الدریة فى تنقیح الفتاوى الحامدیة لمحمد بـن أمـین بـن عمـر -

    المعرفة دار،)

هــ  مطبـوع ٧٨٦ ت ،لأكمل الـدین محمـد بـن محمـود البـابرتى، العنایة شرح الهدایـة-

   ٠على هامش فتح القدیر دار الفكر 

 الفتــاوى الهندیــة لجنــة مـــن علمــاء الهنــد برئاســة نظـــام الــدین البلخــى دار الفكـــر -

  ٠ هـ ١٣١٠الطبعة الثانیة 

 ت --مــد بــن ســهل السرخــسى لــشمس الأئمــة  أبــو بكــر محمــد بــن أح،المبــسوط -

  هـ١٤١٤ دار المعرفة بیروت طبعة ،هـ دار الكتب العلمیة٤٨٣

هــ ٧٤٣ ت ،  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدین عثمان بـن علـي الزیلعـى-

  ،دار الكتاب الإسلامي

ابــن (  حاشـیة ابــن عابــدین رد المحتـار علــى الــدر المختـار لمحمــد أمــین بـن عمــر - 

   م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بیروت الطبعة الثانیة ،فكرعابدین دار ال

  دار ٨٨٥ت )  مـنلا خـسرو  (   درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرموزا -

  ٠إحیاء الكتب العربیة

 - هــ ١٤١١ الطبعة الأولى ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حیدر دار الجیل-

   م ١٩٩١

هــ دار ٨٦١ ت –عبـد الواحـد ابـن الهمـام  شرح فتح القـدیر كمـال الـدین محمـد بـن -

   ،الفكر

ــن محمــد شــیخى زاده  ت - ــد الــرحمن ب ــى الأبحــر لعب ــى شــرح ملتق  مجمــع الأنهــر ف

   ٠دار إحیاء التراث العربى ) داماد ( ه ٩٥١

 ٠ غانم بن محمد البغدادى  دار الكتاب الإسلامى : مجمع الضمانات-

لأحكــام لعــلاء الــدین علــى بــن خلیــل  معــین الحكــام فیمــا یتــردد بــین الخــصمین مــن ا-

  . دار الفكر،الطرابلسي

��� ���������������� �
 الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكـام المعـروف یـشرح میـارة محمـد بـن أحمـد بـن -

  . هـ  مطبعة الاستقامة بالقاهرة١٠٧٢محمد  الفاسي ألعبادي، المتوفى 

 ت – بـن یوسـف الـشهیر بـالمواق  التاج والإكلیل لمختصر خلیل أبو عبد االله محمد-

   م١٩٩٢الطبعة الأولى ،هـ دار الكتب العلمیة٨٩٧

 دار ، أحمــد بــن إدریــس عبــد الــرحمن الــصنهاجي القرافــي– الــذخیرة لــشهاب الــدین -

   م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الكتب العلمیة بیروت ط الأولى 



       
  

 
 

  
 ٣٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 ســالم بــن  الفواكــه الــدوانى علــى رســالة ابــن أبــى زیــد القیروانــى أحمــد بــن غنــیم بــن-

 دار الكتـب ، م١٩٩٥ - هــ ١٤١٥ دار الفكـر ط ،مهنا النفراوى الأزهري المالكي

  .العلمیة

ــك الأصــبحى- ــن مال ــن أنــس ب ــك ب ــة لمال ــى ، المدون ــة الطبعــة الأول  دار الكتــب العلمی

  ٠ م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

ــاجى دار الكتــاب الاســلامى- ــاهرة، المنتقــى شــرح الموطــأ ســلیمان بــن خلــف الب  ، الق

  ٠عة الثانیة الطب

  المتـــوفى -جـــد  ال- لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي،المقـــدمات الممهـــدات -

   ٠ م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ دار الغرب الإسلامي ط الأولى ،هـ٥٢٠

  بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لابــن رشــد الإمــام القاضــي أبــى الولیــد محمــد بــن -

 هــ دار ٥٩٥  ت -لحفید  ا-أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي 

   بیروت،الكتب العلمیة

ــى الــشرح الــصغیر- ــة بحاشــیة الــصاوي عل ــسالك لأقــرب المــسالك المعروف (   بلغــة ال

 ،)الشرح الصغیر هو للشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المـسالك لمـذهب مالـك 

 دار المعـارف مـصر،  دار ،لأحمد بن محمـد  الخلـوتي الـشهیر بالـصاوي المـالكي

   -تب العلمیةالك

 تبصرة الحكام  في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام لابـن فرحـون  إبـراهیم بـن علـي -

هــ  مكتبـة الكلیـات الأزهریـة الطبعـة ٧٩٩بن محمد برهان الدین الیعمري المتوفى 

  .١٩٨٦- ١٤٠٦الأولى 

 ، حاشـیة  الدسـوقي علـى الـشرح الكبیـر،  لـشمس الـدین محمـد بـن عرفـة الدســوقي-

 لأبـــى البركـــات ســـیدي أحمـــد الـــدر دیـــر دار إحیـــاء الكتـــب ،ح الكبیـــرعلـــى الـــشر

   دار الفكر ،العربیة

 حاشیة العدوى على شرح  كفایة الطالب الربـانى لأبـي الحـسین علـي بـن أحمـد بـن -

ـــوفى  ـــصعیدى العـــدوى المت  - هــــ ١٤١٤ هــــ  دار الفكـــر طبعـــة ١١٨٩مكـــرم ال

  ٠ م ١٩٩٤

ــد االله   شــرح مختــصر خلیــل للخرشــي محمــد بــن عبــ- د االله الخرشــى المــالكي أبــو عب

   دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، دار الفكر، هـ١١٠١المتوفى 

 أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد المعـروف بالـشیخ - منح الجلیل شرح مختصر خلیل -

   م ١٩٨٥هـ دار الفكر ١٢٩٩ ت –علیش

ــدین أبــي عبــد االله -  محمــد بــن  مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل لــشمس ال

هـــ  دار ٩٥٤المتــوفى ) بالحطــاب ( محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي المعــروف 

  .  م١٩٩٢ -  هـ  ١٤١٢الفكر الطبعة الثالثة ه



       
  

 
 

  
 ٣٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 
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هــ كتـاب ٢٠٤  ت– أبي عبـدا الله محمـد بـن إدریـس الـشافعي :الأم للإمام الشافعي -

  ٠ م ١٩٩٠ -ـ  ه١٤١٠ دار الفكر بیروت ، ط عالم المعرفة،الشعب

 أسني المطالب في شرح روض الطالب لأبي یحیى زكریا  بن محمـد بـن زكریـا زیـن -

   ٠ دار الكتاب الإسلامي ،هـ٩٢٦الدین أبو تحي الأنصاري ت 

 أبــو الحــسین یحیــى بــن أبــى الخیــر بــن ســالم ، البیــان فــى مــذهب الإمــام الــشافعى-

 - هـــ ١٤٢١بعــة الأولــى  هـــ  دار المنهــاج الط٥٥٨العمرانــى الیمنــي المتــوفى 

   ٠ م ٢٠٠٠

ــــاوردي  - ــــب الم ــــن حبی ــــد ب ــــن محم ــــي ب ــــي الحــــسن عل ــــام أب ــــر للإم  الحــــاوي الكبی

   ، م٢٠٠٣ ، هـ١٤٢٤هـ دار الفكر ط ٤٥٠ -ت،البصري

 الغـــرر البهیـــة فـــى شـــرح البهجـــة الوردیـــة زكریـــا بـــن محمـــد بـــن زكریـــا الأنـــصارى  -

    ٠ هـ المطبعة المیمنیة ٩٢٦المتوفى 

ــاوى ا- ــسعدي  الفت ــن حجــر الهیتمــى ال ــى ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــرى لأحم ــة الكب لفقهی

 - هــ ١٤٠٣ دار الفكر ط ، هـ٩٧٤الأنصاري شهاب الدین أبو العباس المتوفى 

   م ١٩٨٣

 لأبــى الفــتح محمــد بــن أحمــد بــن العمــاد ، القــول التمــام فــى أحكــام المــأموم والإمــام-

ر مكتبـــة القـــرآن  هــــ تحقیـــق وتعلیـــق مـــصطفى عاشـــو٨٦٧الأقفهـــسى المتـــوفى 

    ٠ شارع القماش بولاق القاهرة ٣للطباعة والنشر والتوزیع 

هـ وهـو شـرح ٦٧٦ ت–  المجموع شرح المهذب لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي -

ــاب المهــذب لأبــي إســحاق الــشیرازي  ـــ ولــم یكمــل النــووي شــرحه ٤٧٦ ت–لكت ه

الإرشـــاد جـــدة هــــ مكتبـــة ٧٥٦ ت – وجـــاء تقـــي الـــدین الـــسبكي ،ووافتـــه المنیـــة

   ٠السعودیة 

 -  تحفة المحتاج في شرح المنهاج شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمـى-

   ،هـ  دار إحیاء التراث العربي٩٧٤ت

 حاشــیة البجیرمــى علــى الخطیــب لــسلیمان بــن ، تحفــة الحبیــب علــى شــرح الخطیــب-

ْمحمــد بــن عمــر  البجیرمــى  المــصري الــشامي المتــوفى  َ  الفكــر ط  دار، هـــ١٢٢١ُ

  ٠ م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

ـــا _  حاشـــیة البجیرمـــى علـــى شـــرح المـــنهج - ـــشیخ زكری مـــنهج الطـــلاب اختـــصره ال

  ( -الانـصاري مـن منهـاج الطــالبین للنـووي ثـم شـرحه فــي شـرح مـنهج الطــلاب 

 سلیمان بـن محمـد  بـن عمـر البجیرمـى المـصري الـشافعي ،)التجرید لنفع العبید 

   م ١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩ى طبعة  هـ مطبعة الحلب١٢٢١المتوفى 



       
  

 
 

  
 ٣٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

ــوبي المتــوفى - ــرة  لأحمــد ســلامة القلی ــوبي  وعمی  ه ـ  وأحمــد ١٠٦٩ حاشــیتا قلی

 هــ  ـ  علـى شـرح العلامـة  جـلال الـدین  المحلـي ٩٥٧البرلسي عمیرة  المتـوفى 

  .١٩٩٥ –على منهاج الطالبین للنووي  دار الفكر بیروت 

 هـــ   ٩٥٧ الرملــي  الـشافعي المتــوفى  فتـاوى الرملــي لـشهاب الــدین أحمــد بـن حمــزة -

  .١٩٨٣ -١٤٠٣دار الفكر 

بیني دین محمـد بـن أحمـد الـشر مغنى المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج شـمس الـ-

  .م١٩٩٤ هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى ،هـ دار الكتب العلمیة٩٧٧الخطیب ت 

بـي أن بـهاج شرح المنهاج شـمس الـدین محمـد  نهایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المن-

   المتوفى  دار الفكر،هـ  الرملي١٠٠٤العباس أحمد بن حمزة   شهاب الدین  
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 إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین لمحمــد بــن أبــى بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس -

 هــ دار الكتـب العلمیـة الطبعـة ٧٥١الدین بن  الزرعى بن قیم الجوزیة  المتـوفى 

   ٠م  ١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى 

 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبي الحسن  على بـن سـلیمان -

 دار إحیــاء ، هـــ٨٨٥بــن علــى المــر داوى الدمــشقي  الــصالحي الحنبلــي المتــوفى 

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢التراث العربى الطبعة الثانیة 

ــو- ــن أحمــد أب ــراهیم  ب ــن إب ــرحمن ب ــد ال ــدین عب  محمــد  العــدة شــرح العمــدة لبهــاء ال

  م ٢٠٠٣ – هـ ١٤٤٢ دار الحدیث القاهرة، هـ٦٢٤المقدسي المتوفى 

 هـــ، دار ٧٢٨ ت، تقــي الــدین أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة– الفتــاوى الكبــرى -

  - ، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،الكتب العلمیة

حمـد  الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي المؤلـف م-

بن مفلح بن محمد بن مفرج ابو عبد االله شمس الـدین المقدسـي الرملـي الحنبلـي 

   م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥  عالم الكتب الطبعة الرابعة ، هـ٧٦٣المتوفى 

  لابــن قدامــه أبــي محمــد  موفــق الــدین عبــد االله بــن ، الكــافي فــي فقــه الإمــام احمــد-

 دار ، هــ٦٢٠المتـوفى أحمد بن محمـد بـن قدامةالمقدسـي ثـم الدمـشقي الحنبلـي 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤١٣الكتب العلمیة 

 المبدع في شرح المقنع  لأبي إسحاق برهان الدین إبـراهیم بـن محمـد  بـن عبـد االله -

 ١٤١٨ دار الكتب العلمیـة الطبعـة الأولـى ، هـ٨٨٤بن محمد بن مفلح  المتوفى 

  . م١٩٩٧ -هـ 

االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  ابي محمد موفق الدین عبد ، المغنى لابن قدامه-

ــوفى  ــاهرة   ط ، هـــ  وهــو شــرح لمختــصر الخرقــي٦٢٠المقدســي المت ــة الق  مكتب

  . دارالغد العربي، م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨



       
  

 
 

  
 ٣١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 شــرح الزركــشى علــى مختــصر الخرقــى لــشمس الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركــشى  -

 - هــــ ١٤١٣هــــ دار العبیكـــان الطبعـــة الأولـــى ٧٧٢المـــصري الحنبلـــي المتـــوفى 

  ٠ م ١٩٩٣

منـصور بـن یـونس  ) دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى (   شـرح منتهـى الإرادات  -

هـــ  عــالم الكتــب ١٠٥١ -بــن صــلاح الــدین بــن الحــسن بــن إدریــس البهــوتي ت

   م  ١٩٩٣ هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

ــاع منــصور بــن یــونس البهــوتى- ــاع عــن مــتن الإقن  وعــالم ، دار الفكــر، كــشاف القن

   م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ط الكتب 

 مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى لمصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسیوطي  -

 هــ ١٤١٥ هـ الناشر المكتب الاسلامى الطبعـة الثانیـة ١٢٤٣الرحیبانى المتوفى 

    ٠ م ١٩٩٤ -

��������������������������� 
 ت –م الظــاهري المحلــى بالآثــار أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید  بــن حــز  -

   ٠هـ دار الفكر ٤٥٦

������������������������ �
 الآداب الــشرعیة  والمــنح المرعیــة لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد المقدســي مؤســسة -

  قرطبة

  بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویـة فـي سـیرة أحمدیـة لمحمـد -

  هـ١٣٤٨بن محمد بن مصطفى الخازمي مطبعة الحلبي ط 

������������������������ �
 التعریفــات للجرجــانى علــى بــن محمــد بــن علــى الــزین الــشریف الجرجــانى المتــوفى -

  ٠ م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ هـ  دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى ٨١٦

 المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى تألیف العلامة أحمد بن محمـد بـن ٠

   ٠ هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٧٧٠ى  المتوف،على المقرى الفیومى

 أبو الفتح ناصر بـن عبـد الـسید برهـان الـدین ، المغرب في ترتیب المعرب للمطر زى-

    ٠الخوارزمي دار الكتاب العربي 

لـــسان العـــرب لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدین بـــن منظـــور  -

 دار صادر بیـروت الطبعـة الثالثـة ،هـ ٧١١الأنصارى الرویفعى الافریقى المتوفى 

   ٠ هـ ١٤١٤

���������������������� �
 دار المعمـورة بهـانج ، الایمان بالجن بین الحقیقة والتهویل لعلـى بـن نـایف الـشحود-

  -٠ ٠ م ١٩٩٩ - هـ ١٤٣٢ الطبعة الأولى – مالیزیا –



       
  

 
 

  
 ٣١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 –الحـسد  العـین و– دراسة تأصیلیة مستفیـضة لقـضایا ، التحصن من كید الشیاطین-

 والمس وغیرها مع بیان المشروع من التحصین والرقى وأصـول التـداوى –السحر 

     ٠خالد بن عبد الرحمن بن على الجرسى / د 

ــشیطانى - ــاس والمــس ال ــالأنس والالتب ــى ب ــران الجن ــة (  اقت ــد / بحــث كتاب عاصــم عب

   إسلام ویب، الالتباس وأغراضه حسب وجهة نظر الدین، المطابعة،المجید

برهـان الــشرع فــى إثبــات المــس والــصرع لعلــى بــن حــسن بــن علــى بــن عبــد الحمیــد  -

   ٠ مكة المكرمة – دار ابن حزم ،الحلبى الأثرى المكتبة المكـیة

  ،هــ١٤١٧ غـدة الحلبـى الحنفـى المتـوفى  لعبد الفتاح أبـو، قیمة الزمن عند العلماء-

 ٠" الناشر مكتب المطبوعات الإسلامیة حلب الطبعة العاشرة 

 كتاب الأذكیاء لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـى بـن محمـد بـن الجـوزى -

   ٠   مكتبة الغزالى ، هـ٥٩٧المتوفى 

������������������������ �
 ،عبـد الـستار ابـراهیم/  فهمه وأسالیب علاجه د ،الاكتئاب اضطراب العصر الحدیث -

 المجلـس الـوطنى للثقافـة  سلـسلة مـن كتـب ثقافیـة شـهریا یـصدرها،عالم المعرفـة

  ٠  ١٩٩٠ ،١٩٢٣ الكویت ،والفنون والآداب

  . دار الفكر الطبعة الأولي،أنور حموده البنا/  الأمراض النفسیة والعقلیة للدكتور -

ــة د - ــاة الزوجی ــى الحی ــدیاس/  الأمــراض النفــسیة وتأثیرهــا عل ــب ،محمــد ال ــة قل  مجل

   ٠الأرض الالكترونیة 

عبــد /  للــدكتور ،لعقلیــة والاضــطرابات الــسلوكیة عنــد الأطفــال  الأمــراض النفــسیة وا-

كمـــال / المجیـــد الخلیـــدي الأمـــین العـــام المـــساعد للأطبـــاء النفـــسیین العـــرب و د 

  م ١٩٩٧ دار الفكر بیروت الطبعة الأولى ،حسین وهبي باحث وأستاذ جامعي

 ماضـــي علـــي/  الــدكتور ، وعلاجهـــا، واضـــطراباتها،- تكوینهــا - الــنفس البـــشریة -

ــم الــنفس فــي الجامعــة اللبنانیــة وجامعــة بیــروت العربیــة  دار النهــضة ،أســتاذ عل

   ،العربیة بیروت

 مجلــة اقتــصادیة ، مجلــة انترناشــیونال،ماجــد حبیــب/  الأمــراض النفــسیة والعقلیــة د -

   ا،دولیة شاملة تصدر من لندن شهریا

ود زكـي متخـصص فـي حـسام محممـ/ د) الذهانیـة (  الأمراض والاضطرابات العقلیة -

  الصحة النفسیة والإرشاد والعلاج النفسي جامعة المنیا كلیة التربیة 

/ د) ذهــان الهــوس والاكتئــاب أو الاضــطراب ثنــائي القطبیــة ( الاضــطراب الوجــداني -ا

  . واحة النفس المطئنة،محمود جمال أبو العزائم  مستشار الطب النفسي

/ د) كتئـاب أو الاضـطراب ثنـائي القطبیـة ذهـان الهـوس والا(  الاضطراب الوجـداني -ا

  . واحة النفس المطئنة،محمود جمال أبو العزائم  مستشار الطب النفسي



       
  

 
 

  
 ٣١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

 أركــان - رعــد إســكندر - ترجمــة ، تــألیف بیییــر داكــو، العــصاب والأمــراض الذهنیــة-

   شارع الجمهوریة٨ مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ،بیثون

  دار إیتـراك للطباعــة ،محمـد حــسن غـانم/ د ‘ والعقلیـة ٕ  المـرأة واضـراباتها النفــسیة-

  . الطبعة الأولى،والنشر والتوزیع القاهرة

 واحـــة ،محمـــود جمـــال أبـــو العـــزائم مستـــشار الطـــب النفـــسي/  الوســـواس القهـــري د-

  .النفس المطمئنة

أحمــد ســعید /  د ، علاجهــا، أعراضــها، بحــث شــامل عــن الأمــراض النفــسیة أســبابها-

 منتـدى كلیـة ، النفسى دكتوراه الطب النفـسى جامعـة عـین شـمساستشارى الطب

  ،الحقوق جامعة المنصورة

المـرأة واضــطراباتها النفـسیة والعقلیــة   ، تـصدع الشخـصیة فــي نظریـات علــم الـنفس-

  . إتیراك للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة الطبعة الأولى،محمد حسن غانم/أد

عزیـــز العربیـــة للمحتـــوى الـــصحى والـــشئون موســـوعة الملـــك عبـــد االله بـــن عبـــد ال  -

 الــشئون ، الریــاض، المملكــة العربیــة الــسعودیة،الــصحیة وزارة الحــرس الــوطنى

 : تعریــف الــذهان-   - ٠ مدینــة عبــد العزیــز الطبیــة ،العلمیــة بــالحرس الــوطنى

 ،منظمــة الــصحة العالمیـــة المكتــب الإقلیمـــي للــشرق الأوســـط المواضــیع الطبیـــة

المجلــة العالمیــة للطــب النفــسي ) ان الثــانوي مواكبــة للجدیــد الــذه( مقالــة خاصــة 

 ،٢٠١٣الناطقة باسم الجمعیة العالمیة للطـب النفـسي المجلـد الثـاني عـشرفبرایر 

  .ل- م- ش،الناشر باللغة العربیة شركة الصحافة العالمیة

حامــد عبــد / باترســون ترجمــة د. ه. تــألیف س، نظریــات الإرشــاد والعــلاج النفــسي-

 القــسم الثــاني دار القلــم للنــشر والتوزیــع  الكویــت الطبعــة الأولــى ، الفقــيالعزیــز

١٩٩٠- ١٤١٠،   

ـــه المـــصاب بالوســـواس القهـــري د  - ـــشوبكي / أســـوأ مـــا یعانی ـــد الكـــریم ال محمـــد عب

www.dralshobaki.com مستــــشار الأمــــراض النفــــسیة والعــــصبیة والطــــب 

   - .النفسي



       
  

 
 

  
 ٣١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

    
  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

ا.  ١٨٧  

 ااض ا وا  ا ا      : ا اول 

  .و اء

١٩١  

  ١٩١  .ااض ا وا  ا ا: ا اول

ما ء: اا  وا اض ا١٩٦  .ا  

ا ا :   وا ض اا ف أف ا 

  .در ه

٢٠٩  

 ما ح      : اا  ءإم  وا اض اا أ

  :ق

٢٢٣  

  ٢٢٧  .و ا ا وا:   ا اول

ما ا :ا  ءة٢٣٢  .ا  

ا ا :وا ا ق ا٢٣٥  .ط  

اا و: ا قا  وا ا ا و .  ٢٤٤  

ا ا : وا ا ا و .  ٢٤٩  

 ا ح          : اا  ءإم  وا اض اا أ

.  

٢٥٨  

 اح ض ا وا ادث          : ا اول 

ا.  

٢٦٠  

ا ما  :            دثا وا ض ا حا 

ا.  

٢٧٢  



       
  

 
 

  
 ٣١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأولالمجلد 
 الأمراض العقلية والنفسية وأثرها في إنهاء عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ 

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

ا ا :وا ض ا حا  ر ٢٧٥  .ط  

 اا ا :  ض ا حا   ر اا

وا:  

٢٧٩  

  ٢٧٩  .ا  ااقأ :  ا اول

ما ا :  وجع ا٢٨٣  .ر  

ا ا :وا ة واا  ا ٢٨٨  .أ  

اا ا :ض اوا ما ٢٩٠  . ا  

ا:ا م ٣٠١  . أ  

ا ا  ٣٠٣  

  ٣١٣  س ات

  

  

  

  

  


